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مفهوم المجتمع المدني عند ميشيل فوكو
بين تقنياو الاكم وإمكان المقاومة

Michel Foucault’s Concept of Civil Society
Between Technologies of Rule and Possibilities of Resistance

ملخص: إن علاقة المجتمع المدني بالدولة علاقة ملتبسة، وغالبًا ما يُنظر إلى المجتمع المدني 

يظهر  بــل وقمعها، كما  الــدولــة وهيمنتها،  الإيــجــابــي لسلطة  النقيض  أو  المقابل  يمثل  أنــه  على 

ذلك بوضوح في النظريات السياسية الليبرالية، الكلاسيكية منها والجديدة؛ إذ تفترض خطابات 

الفعلية  الــمــمــارســة  لــكــن  الــتــاريــخــيــة.  الــصــراعــات  الليبرالية وجــــودًا متعاليًا عــن  الــمــدنــي  المجتمع 

الــرســمــيــة، بــل إن المجتمع المدني  الــســيــاســيــة  الــدولــة والــمــؤســســة  للسلطة لا تنحصر فــي ســيــاق 

يُعتبر مكانًا مميزًا لممارسة السلطة.

تحاول هذه الدراسة البحث في إشكالية علاقة المجتمع المدني بالدولة والحكم والمقاومة، 

وذلــــك مـــن خــــلال دراســـــة الــتــحــلــيــلات الــجــنــيــالــوجــيــة لــمــفــهــوم الــمــجــتــمــع الــمــدنــي عــنــد الــفــيــلــســوف 

الفرنسي ميشيل فوكو في دروسه التي قدمها في كوليج دو فرانس.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني، الليبرالية، الليبرالية الجديدة، الجنيالوجيا

Abstract: Civil society/State-relationship is ambiguous, often seen as 
representing the counterpart or positive antithesis to state power, dominance and 
oppression. This is apparent in the political theories of liberalism in both its 
classic and modern forms, since liberal discourses assume that civil society has 
an existence that transcends historical conflicts. However, the actual practices 
of power are not only played out in the context of the state and the official 
political institutions, civil society too is an excellent arena for the exercise of 
power. This study examines the problematic civil society issues by means of the 
genealogies of its concept as considered by French philosopher, Michel Foucault 
in his lectures at the Collège de France.
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»ليس دور المثقف هو أن يقول للآخرين ماذا يتعين عليهم 

فعله، وبأي حق سيفعل ذلك؟ تذكروا كل النبوءات والوعود 

والأوامر والبرامج التي كان للمثقفين أن يصوغوها خلال القرنين 

الأخيرين، والتي رأينا الآن آثارها. ليس عمل المثقف هو أن 

يشكل إرادة الآخرين السياسية، وإنما يكمن عمله في التحليلات 

التي يقوم بها لميادين هي ميادينه، وفي إعادة مساءلة البديهيات 

والمسلمات، وزعزعة العادات وطرق العمل والتفكير، كما 

يكمن في تبديد الأمور المألوفة المقبولة، وإعادة النظر في 

القواعد والمؤسسات، مع المساهمة، انطلاقًا من عملية إعادة 

الأشكلة، في تشكيل إرادة سياسية«. 

 ميشيل فوكو

 Magazine Litteraire في حوار مع مجلة  

 أيار/مايو )98)

مقدمة
ــيــــاق الــــعــــربــــي بـــانـــتـــشـــار  ــيـــة فـــــي الــــســ ــيـــاسـ ــتـــحـــلـــيـــلات الـــسـ يـــحـــظـــى مـــفـــهـــوم الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي فـــــي الـ

بــل وباعتباره  السلطوية،  المجتمع كحقيقة متعالية عــن الاشــتــبــاكــات  إلــى هــذا  يُنظر  إذ   واســـع؛ 

يمثّل القوة المضادة لسلطة الدولة وتمددها على حساب المؤسسات المدنية. بناء عليه، غالبًا ما يُنظر 

الـــدولـــة، وكلما  قـــويًـــا، ضعفت ســيــطــرة  الــمــدنــي  المجتمع  كـــان  مــتــعــاكــســة؛ فكلما  المفهومين بكيفية  إلـــى 

كانت قبضة الدولة قوية، ضعف هذا المجتمع وأصبح تابعًا وخاضعًا لسيطرة الدولة. والتعامل مع هذا 

المفهوم، الذي جاء إلينا من الغرب جاهزًا في السياق العربي، يحتاج إلى تفكيك لـ »حالة الاستهلاك 

انتشر تعامل  إلــى المستهلك. وقــد  المنتج  الــرائــج لمفهوم المجتمع المدني، والتعامل معه جــاهــزًا من 

صنمي ›فتيشي‹ مع هذا المفهوم إلى درجة نزعت منه قدرته التفسيرية ومفعوله النقدي«))(.

والحال أننا نقف عند حدود مفهومٍ غربي ينتمي إلى قرنين ماضيين من الزمان، وقد تعرض في الغرب 

لتحولات كثيرة أعطته دلالات جديدة تختلف عن القسمة الساذجة الشائعة بين الدولة باعتبارها مصدر 

الشر، والمجتمع المدني بوصفه مصدر الخير.

هنالك إذًا ضرورة لفهم السياق التاريخي والجغرافي لظهور هذا المفهوم وتحولاته في الحداثة الغربية 

النقدية والتفسيرية بعد أن تحول  قــدراتــه  الثامن عشر، وذلــك فــي سبيل المحاولة لاستعادة  الــقــرن  منذ 

إلى مجرد أيديولوجيا سياسية. من هذا المنطلق، نقوم في هذه الدراسة بتناول التحليلات الجنيالوجية 

التي قام بها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في الدروس التي قدمها في كوليج دو فرانس في أواخر 

يــقــوم فــوكــو، وفــقًــا لمنهجيته الجنيالوجية،  نــشــرهــا مـــؤخـــرًا؛ إذ  الــمــاضــي، والــتــي اكــتــمــل  الــقــرن  سبعينيات 

بتفكيك العلاقة بين المجتمع المدني والدولة عن طريق تفكيك المقولات الكلية في الفلسفة السياسية، 

))( عزمي بشارة، المجتمع المدني: دراسة نقدية، ط 6 )بيروت: المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ))0)(، ص ).
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ومن أهمها مقولة المجتمع المدني، وذلك في سياق تحليله الأنظمة السياسية الليبرالية الغربية وتاريخ 

نشأتها، ضمن إطار مفهوم »سياسة الحكم« )Governmentality( وتحوّل العقلانيات المرتبطة بكل 

سياسة وفن من فنون الحكم. من هنا يُبين فوكو أن المجتمع المدني ليس له هذه الصورة المثالية التي 

تفصله عن سلطة الــدولــة. لكنه، مع ذلــك، ليس خاضعًا، أيــضًــا، لسيطرة الــدولــة، ببساطة لأن الــدولــة - 

مثلها مثل المجتمع المدني - مجرد أثر للممارسة السلطوية المنتشرة.

يُــعَــدّ المجتمع الــمــدنــي مــوقــعًــا مميزًا  وفــقًــا لنظرية فــوكــو فــي السلطة الــمــنــتــشــرة فــي الــجــســد الاجــتــمــاعــي، 

يــطــرح  مـــا  ـــذا  الــســلــوك )Conduct of Conduct(. وهــ قـــيـــادة  يــســمــيــه  مـــا  الــســلــطــة والـــحـــكـــم، أو  لــمــمــارســة 

إشــكــالــيــة الــمــقــاومــة؛ إذ كــيــف يــمــكــن أن تُـــمـــارَس الــمــقــاومــة فـــي ظـــل ســلــطــة مــيــكــروفــيــزيــائــيــة؟ وقــبــل ذلـــك، 

كــيــف تـــكـــون هــــذه الـــمـــقـــاومـــة جــــــزءًا مـــن نـــظـــام الــســلــطــة فـــي فــلــســفــة فـــوكـــو؟ إن فـــوكـــو لا يــتــركــنــا هـــكـــذا أمـــام 

القيادة المضادة  مــا يسمّيه  فــي  السياق الاجتماعي ذاتــه  فــي  المقاومة  بــل يفتح إمكانية  جبرية سياسية، 

الثمانينيات يشكل  بــدايــات  فــي  أعــمــالــه الأخــيــرة  فــي  مــن تحليلات  ومـــا طــرحــه   ،)Counter-Conduct)
نافذة لابتداع ذاتية جديدة منعتقة من التذويت (Subjectification( الماثل، من خلال العناية بالذات 

وقيادتها، ومنها قيادة الآخــريــن. ومــع أن تحليلات فوكو الأخيرة هــذه نحت نحو وجهة مختلفة، وهي 

السبعينيات، في  فــي حقبة  السياسية  الفيلسوف  فــي تحليلات  فإنها تجد جــذورهــا  الوجهة الأخــلاقــيــة، 

 أعمال مثل المراقبة والمعاقبة وإرادة المعرفة، حين بيّن فوكو الطبيعة الإنتاجية للسلطة، وكذا الطبيعة 

الإنتاجية للمقاومة. 

لا شـــك فـــي أن الـــمـــفـــهـــوم، أي مـــفـــهـــوم، هـــو جــــزء مـــن ســـيـــاق تـــاريـــخـــي ويــخــضــع بــشــكــل أو بـــآخـــر لــشــرطــه 

التاريخي، مع أنه يقدم في الوقت ذاته تفسيرًا للحظة التاريخية المنبثق عنها. لذلك، يجب التعاطي مع 

رة ولكنها مع ذلك خاضعة للتفسير في الوقت نفسه. وفي هذا  المفاهيم من هذه الزاوية بوصفها مفسِّ

السياق، يبدو السؤال الذي يطرحه عزمي بشارة في كتابه المجتمع المدني: دراســة نقدية بشأن القيمة 

ا، إذ أصبح المفهوم يُستخدم منطلقًا معياريًا بعدما  التحليلية لمفهوم المجتمع المدني محقًا، بل وملحًّ

كــان أداة تحليلية هدفها الــوصــول إلــى الدقة والمتانة التحليلية، فـإلى »ألّا يقود ذلــك إلــى انتقاص من 

قدرته التحليلية؟«))(.

نعم، بالتأكيد، أصبح المجتمع المدني موقعًا يعاد اكتشافه وتوجيهه وقولبته أداةً في البرامج الحكومية 

والبرامج السياسية، بعد أن كان أداة نظرية ومفهومًا أساسيًا للنظرية الاجتماعية النقدية، وهو ما يفرض 

تحديات جدية للتحليل الاجتماعي))(.

لعل ما يميز هذه الدراسة كونها تطرح تحليلًا لمفهوم المجتمع المدني يختلف عن التحليل السياسي 

يـــراوح في  الــعــرب مــا زال  الــعــربــي؛ إذ إن كثيرًا مــن المفكرين والمثقفين  السائد فــي السياق الــحــضــاري 

التعاطي مع هذا المفهوم إما من خلال الرؤية الليبرالية الكلاسيكية الآتية من القرن الثامن عشر، وإما 

))( المرجع نفسه، ص )).

(3) Mitchell Dean and Kaspar Villadsen, State Phobia and Civil Society: The Political Legacy of Michel Foucault 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2016), p. 6.
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مــن خـــلال الــتــمــاهــي مــع الــطــرح الــلــيــبــرالــي الــجــديــد، بينما قُــدمــت فــي فــضــاء نــشــأة هـــذا الــمــفــهــوم، أي في 

السياق الحضاري الغربي، أعمال نقد تفضح الممارسة الليبرالية، وتكشف عن الذراع السلطوية التي 

تضع يدها في المجتمع المدني بقدر ما تتسلل إلى سلطة الدولة. 

تــهــدف هـــذه الـــدراســـة إلـــى عـــرض وجــهــة نــظــر جــديــدة نسبيًا فــي مــقــاربــة المجتمع الــمــدنــي، ونــقــول نسبيًا 

ــدة،  ــد أن فــوكــو لــيــس الــشــخــص الــوحــيــد الــــذي أشــــار إلـــى طبيعة الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــمــعــقَّ لأن مــن الــمــؤكَّ

لكن وجه الجدة هنا يتعلق بارتباط هذا المفهوم بالإطار العام لنظرية فوكو للسلطة - معرفة، ولا سيما 

أن مــقــاربــة فــوكــو للمجتمع الــمــدنــي بـــدأت تشغل الآن حــيــزًا كــبــيــرًا مــن الـــدراســـات الــفــوكــويــة، نتيجة نشر 

أفـــرد فوكو  الــحــيــويــة(؛ حيث  السياسة  9)9) )مــولــد  الفيلسوف الأخــيــرة، وبالتحديد دروس سنة  دروس 

الدرس الأخير من سلسلة دروس تلك السنة لتحليل مفهوم المجتمع المدني في إطار الفكر الليبرالي 

الكلاسيكي، وعند آدم فيرغسون على وجه التحديد. ومن الجدير بالذكر أن نشر دروس السنة المذكورة 

أحدث ردود فعل كبيرة ومتناقضة حيال موقف فوكو من الليبرالية؛ إذ رأى فيه بعض الدارسين تحولًا، 

بل افتتانًا بنمط الحكم الليبرالي))(، بينما اعتبر آخــرون أن أطروحات فوكو فيه تُعَدّ من أقــوى الأعمال 

النقدية المقدمة لأنظمة الليبرالية))(. وفي الحقيقة، إن نقد فوكو نموذج المجتمع المدني الليبرالي، كما 

نقده الإنسان الاقتصادي في الــدرس السابق مباشرة على الــدرس الذي قدمه حول المجتمع المدني، 

وتفكيكه قبل ذلك ما يسمّيه فوبيا الدولة التي تعمل التيارات الفكرية الليبرالية على نشرها، وتحديد 

منهجية الــبــحــث الــتــي يــعــتــمــدهــا، والــتــي تــرفــض الــمــقــولات الــكــلــيــة، كــل ذلـــك يــشــكــل، فــي تــصــورنــا، نــقــدًا 

محكمًا للخطابات الليبرالية، يستكمل ما قام به من تفكيكٍ لمقولات التنوير مثل مقولة العقل ومقولة 

الحرية ومقولة الفرد التي يقوم عليها الخطاب الليبرالي في نظرية العقد الاجتماعي، حيث كشف عن 

الــذي ليس هــو فــي النهاية إلا صنيعة سلطوية.  الــفــرد  الآلــيــات السلطوية الانضباطية التي شكلت هــذا 

ويتجلى هذا النقد خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار تصريح فوكو بأن دراسته سياسات الحكم الغربية 

كانت مدفوعة بنقد المجتمع المدني. وبالتالي، ليس هذا المجتمع بريئًا من العلاقات السلطوية، إنما 

هو أحد الفضاءات المفضلة لممارسة علاقات السلطة)6(.

إن مــا جـــرى فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة مــن نــشــرٍ لسلسلة الـــــدروس الــكــامــلــة))( الــتــي ألــقــاهــا فــوكــو فــي سبعينيات 

القرن الماضي وبداية ثمانينياته غيّر طريقة التعامل مع فوكو؛ فبعد أن كان يُنظر إلى التعامل في بعض 

(4) Daniel Zamora and Michael C. Behrent (eds.), Foucault and Neoliberalism (Malden, MA: Polity Press, 2016), p. 3..

(5) Vanessa Lemm and Miguel Vatter (eds.), The Government of Life: Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism (New 
York: Fordham University Press, 2014), pp. 1-2.

(6) Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979, Edited by Michel Senellart 
; General editors, Francois Ewald and Alessandro Fontana; Translated by Graham Burchell (New York : Palgrave 
Macmillan, 2008), pp. 291-316.

))( اكتمل نشر دروس ميشيل فوكو في الكوليج دو فرانس بنشر آخر درس تحت عنوان »النظريات والمؤسسات العقابية«، وذلك 

فـــي أيـــار/مـــايـــو ))0)، عـــن دار غــالــيــمــار الــفــرنــســيــة الــشــهــيــرة. وقـــد تُــرجــمــت الـــــدروس كــلــهــا إلـــى الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة مـــا عـــدا الـــــدرس الأخــيــر 

المذكور. وكان آخر درس ترجم إلى الإنكليزية هو المجتمع العقابي عن دار بالغريف ماكميلان في سنة ))0)، ونقل الزواوي بغورة 

درس يجب الدفاع عن المجتمع إلى العربية في سنة )00) عن دار الطليعة للطباعة والنشر.
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ل مــن التحليلات مــا بــعــد البنيوية الــتــي مــيــزت تحليلاته للسلطة والــمــعــرفــة في  الــتــأويــلات عــلــى أنـــه تــحــوُّ

إلى  بها  تــوجــه  الــتــي  الجنسانية  لتاريخ  بــالأجــزاء الأخــيــرة  الجنيالوجية، وانــتــهــاء  إلــى تحليلاته  الستينيات 

أن  المعنيين  أو خلقها، وبينما رأى بعض  بــل وابتكارها  بــالــذات،  للعناية  الجمالية والأخــلاقــيــة  الوجهة 

فوكو أعاد تقديم نفسه فيلسوفًا سياسيًا ليبراليًا، أضحى واضحًا اليوم، بدليل النصوص التي نُشرت، أنه 

كان هناك بالفعل نوع من التحول في تحليلات فوكو في منتصف السبعينيات، لكنه تحوّل نحو مشكلة 

الحكم وسياسة الحكم، لا إلى النظرية الليبرالية. وانطلاقًا من هذه المشكلة، ومن خلال مفهوم سياسة 

أنــه بذلك  الــقــول  الكلاسيكية والــجــديــدة. ولا يمكن  بنسختيها  لليبرالية  فــوكــو جنيالوجية  قـــدّم  الــحــكــم، 

يرفض   - كأيديولوجيا سياسية  فلسفية ولا حتى  الليبرالية كنظرية  يتناول  ليبراليًا، لأنــه لا  أصبح مفكرًا 

فوكو مفهوم الأيديولوجيا- بل ينظر إليها كتقنية وفن من فنون الحكم، الحكم ليس بالمعنى التقليدي 

للنشاط السياسي وإنما بمعنى جديد يقدمه مع مفهوم التذويت، أي الــذات التي تصنعها السلطة في 

السياق الاجتماعي. لكن، مع ذلــك، من الممكن دائــمًــا الإفــلات من هــذه الــذات بابتكار ذاتية جديدة 

وإنشائها، وبالتالي نفهم هنا إمكانية المقاومة ونفهم مقولة فوكو )حيثما توجد سلطة توجد مقاومة(، 

أي ما يسمّيه فوكو القيادة أو الحكم المضاد لقيادة أو حكم السلوك)8(.

م، تــحــاول هـــذه الـــدراســـة الإجــابــة عــن الأســئــلــة الــتــالــيــة: هــل المجتمع الــمــدنــي يحمل  عـــلاوة عــلــى مــا تــقــدَّ

الصفة المثالية التي تصورها الخطابات الليبرالية؟ وإذا لم يكن له هذه الصفة، وإذا ما كان مجرد فضاء 

للممارسة السلطوية، أو مــا يسميه فــوكــو قــيــادة الــســلــوك، فــأيــن يــكــون مــكــان الــمــقــاومــة؟ ومــا جـــذور هذه 

الــذي ليس هو  الأطــروحــات في فلسفة فوكو وكتاباته بشأن السلطة؟ وكيف يمكن المجتمع المدني، 

إلا أثرًا لشبكة العلاقات السلطوية كما الدولة، أقول كيف يمكنه أن يجمع بين قيادة السلوك والحكم 

بسياسة  المدني  المجتمع  يرتبط  للمقاومة؟ وكيف  ثغرة  يفتح  أي كيف  والمقاومة؟  المضادة  والــقــيــادة 

أداة  مــجــرد  الليبرالية  الحكم  إلــى سياسة  بالنسبة  الــحــريــة  الــمــدنــي كما  المجتمع  هــل  الليبرالية؟  الحكم 

وتقنية حكم؟ وقبل ذلك، ما هي الليبرالية بالنسبة إلى فوكو؟ كيف يمثّل نقد فوكو للمجتمع المدني 

الدولة  الــدولــة كما في فلسفة توماس هوبز، وضــد  التي تنطلق من  التقليدية  السياسية  نقدًا للمقولات 

كما في فلسفة ماركس؟ وكيف يستمر فوكو في نقد المقولات الليبرالية من نقد الفرد والحرية والعقل 

ودولة الحد الأدنى، وهنا نقد المجتمع المدني.

إننا نزعم في هذه الدراسة أن في تحليلات فوكو نوعًا من التكامل والاستمرارية، من خلال فتحها ثغرة 

إلــى ثلاثة أقسام: نقوم  بناء عليه، سنقسم البحث  التذويت.  الليبرالية للانعتاق من  في سياسة الحكم 

في القسم الأول بتحليل مفهوم المجتمع المدني في الخطابات الليبرالية، ثم نوضح في القسم الثاني 

القسم الثالث في إمكانية المقاومة في ظل التحليلات  تحليلات فوكو التفكيكية حولها، ونبحث في 

فــي ذلــك على تحليل  إليها. وسنعتمد  التي توصلنا  النتائج  فيها  إلــى خاتمة نوضح  الفوكوية، وننتهي 

نصوص الفيلسوف - مع التركيز على تلك الدروس التي قدمها في كوليج دو فرانس – للبحث في تلك 

الفرضية، مع الاستعانة ببعض المراجع التي لا غنى عنها.

(8) Lemm and Vatter (eds.), p. 1.
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المجتمع المدني في الخطاب الليبرالي
الحكم  الــذي قدمه لسياسات  الجنيالوجي  التاريخ  فــي  الليبرالية  الحكم  بالتحليل سياسة  تــنــاول فوكو 

فــي الــغــرب، وذلـــك كــإطــار عـــام لفهم نـــوع مــن السلطة ســمّــاه السلطة الــحــيــويــة؛ إذ إن الــلــيــبــرالــيــة ليست، 

بالاستناد إلى فوكو، نظرية اقتصادية ولا حتى أيديولوجيا سياسية، لكنها فن من فنون حكم الشعوب 

بوصفها مجموعات من السكان بل وكائنات بشرية، وذلك كله باسم تعزيز الحياة والعمل على تنميتها 

بتقنيات مختلفة، منها الاهتمام بتعزيز الصحة، والعمل على الكشف عن مواضع الخلل فيها عن طريق 

الإحصاءات والديموغرافيا المتعلقة بمعدلات المواليد والوفيات وغيرها. يقول فوكو:

من هذا المنظور، وبالاستمرار في تحليل سياسة الحكم الليبرالية، أريد أن أبين كيف تظهر 

الليبرالية وكــيــف تنعكس عــلــى نفسها؛ كــيــف تــقــدم فــي اللعبة السياسية وكــيــف تحلل نفسها، 

بــاخــتــصــار، كــيــف تــبــرمــج نفسها حــالــيًــا. وكــنــت قــد أشـــرت إلـــى مــا بـــدا لــي أنـــه الــســمــات الأولـــى، 

إذا جاز التعبير، لسياسة الحكم الليبرالية كما ظهرت في أواســط القرن الثامن عشر، وبذلك 

ســـأتـــجـــاوز قــرنــيــن مـــن الـــزمـــن لــســبــب واضـــــح هـــو أنـــنـــي لا أزعـــــم أنـــنـــي قـــــادر عــلــى الـــقـــيـــام بــتــاريــخ 

شامل ومتكامل ومستمر لليبرالية منذ القرن الثامن عشر حتى القرن التاسع عشر. وأود فقط 

أن ألتقط وأوضــح، بالانطلاق من الكيفية التي تبرمج سياسة الحكم الليبرالية نفسها، بعض 

المشكلات الــتــي تتكرر منذ الــقــرن الــثــامــن عشر وحــتــى الــقــرن الــعــشــريــن... وأتــمــنــى أن نتمكّن 

من دراســة مشكلة القانون والتنظيم بشكل صحيح، ومشكلة التعارض أو التقابل بين الدولة 

والمجتمع المدني، أو بالأحرى، الطريقة التي يوظف بها أو يستخدم هذا التعارض. وأخيرًا، 

إذا كــنــت مــحــظــوظًــا نــعــود إلـــى مــشــكــلــة الــســيــاســة الــحــيــويــة ومــشــكــلــة الــحــيــاة. الــقــانــون والــتــنــظــيــم، 

الدولة والمجتمع المدني، وسياسة الحياة، هذه هي الموضوعات الثلاثة التي أود أن أفرزها 

وأختارها من التاريخ الطويل والواسع لقرنين من الليبرالية)9(.

القيام ببحث تاريخي تفصيلي لليبرالية، وإنــمــا هــو فقط  يتبين مــن النص السابق أن غــرض فوكو ليس 

تحليل بعض القضايا والإشكاليات التي تظهر في نمط الحكم الليبرالي، لماذا؟ لأن فوكو يضع هذه 

المدني  المجتمع  ويعتبر  الحيوية.  السلطة  أو  الحيوية  السياسة  مفهوم  تجلي  عامة  التحليلات خلفيةً 

إحدى الإشكاليات الأساسية التي تساهم في توضيح نظريته في السلطة/معرفة، ولا سيما في الخطابات 

الليبرالية بشأن الحقيقة.

في الواقع، ليس لمفهوم المجتمع المدني معنىً ثابت تاريخيًا، بل إن دلالته منذ القرن الثامن عشر، أو 

تحديدًا منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، اختلفت تمامًا عمّا كانت عليه في السابق؛ فهو اتخذ 

التي تحد  لــلــدولــة، وهــي  الــمــوازيــة  الــقــوة  الليبرالية الكلاسيكية صفتين أساسيتين: صفة  فــي الخطابات 

من سلطتها المقيدة والتي يجب أن تظل مقيَّدة عن طريق فاعلية مؤسسات المجتمع المدني، وصفة 

التنظيمات الوسيطة: »فإذا كان المجتمع المدني يعني، في مكان معين، النزعة الجمهورية الدستورية، 

والتعاون  التضامن  مــن  بمعايير غير رسمية  المدعومة  المحلية  الطوعية  الـــروح  آخــر،  فــي مكان  ويعني 

(9) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 78.
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المتبادل، فإن كلا التوجهين الفكريين يسعى لأن ينظر إلى المجتمع المدني بوصفه ميدانًا للفعل الحر 

الديمقراطي الذي يحد من غلواء تدخّل سلطة الدولة«)0)(.

وإذا كــــانــــت الـــنـــظـــريـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عـــمـــلـــت عـــلـــى فـــصـــل الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي عــــن الـــــدولـــــة، مـــانـــحـــة إيـــــــاه عــلــى 

الــمــســتــوى الــنــظــري، عــلــى الأقــــل، اســتــقــلالــيــة يــجــب دومًــــا صَــونــهــا مــن تــدخــلات الـــدولـــة، فـــإن مــاركــس لم 

يــر فــي هـــذا المجتمع إلا شــبــكــة مــن الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة تــؤثــر فــي تشكيل الـــدولـــة تــأثــيــرًا مــبــاشــرًا. كما 

أن فــوكــو يــكــشــف - كــمــا ســنــبــيــن فـــي الــعــنــصــر الــمــقــبــل مـــن هـــذه الـــدراســـة - أن الافـــتـــراض الــــذي يــبــالــغ في 

الدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني، كمؤسسة العائلة أو المنظمات التطوعية في الممارسة 

السلطوية، في  الــمــمــارســة  بعيدة عــن  الــمــؤســســات ليست  مــفــادهــا أن هــذه  يتجاهل حقيقة  الديمقراطية، 

ظـــل عـــلاقـــات ســلــطــويــة مــنــتــشــرة عــلــى كـــامـــل الــجــســد الاجـــتـــمـــاعـــي. وبـــالـــتـــالـــي، يــعــمــل فـــوكـــو، الـــــذي يهتم 

بـــالـــمـــمـــارســـة الــســلــطــويــة أكـــثـــر مــــن اهـــتـــمـــامـــه بـــالـــمـــؤســـســـات الـــســـلـــطـــويـــة، عـــلـــى تـــوضـــيـــح تـــشـــابـــك الــتــعــريــفــات 

 الــمــخــتــلــفــة لــلــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي بــتــقــنــيــات وعـــقـــلانـــيـــات تــتــعــلــق بــفــن مــعــيّــن مـــن فـــنـــون الـــحـــكـــم، ألا وهــــو فن 

الحكم الليبرالي.

تعددت دلالات مفهوم المجتمع المدني عند المفكرين والفلاسفة الليبراليين، على الرغم من اتفاقهم 

على الخطوط الرئيسية. من هنا، لا بد من إلقاء نظرة سريعة على هذا المفهوم عند هــؤلاء الفلاسفة، 

وعلى امتداد آرائهم إلى الاتجاه الليبرالي الجديد، الذي عمل على إحياء ليبرالية القرن الثامن عشر؛ 

فقد قدمت الحداثة الغربية، من خلال ارتباطها بالأسواق القومية الناشئة، بديلًا للتنظيم الاجتماعي في 

العصر الوسيط، وبدأ يتشكل مفهوم جديد للمجتمع المدني يشتبك بالمصلحة الفردية والمنافسة، الأمر 

الذي أدى إلى بروز قيمة الحرية في المجال الاقتصادي، بل وفي المجالات العلمية والثقافية العامة 

أيضًا. ولا شك في أن ذلــك ترافق مع تطور الدولة المركزية الحديثة، و»ســرعــان ما قامت أيديولوجيا 

والمصلحة  والخصوصية  العفوي  الــذاتــي  التنظيم  على  والقائمة  لــلــدولــة،  المناهضة  المدني  المجتمع 

والنشاط الفعلي لتحقيق الذات باعتناق مبدأ السوق والدولة الليبرالية على نحو صريح«)))(.

وقد ارتبط المجتمع المدني في الخطاب الليبرالي بمفهوم مختلف للطبيعة؛ إذ اختلف معنى الطبيعة 

الــذي  الطبيعي  النظام  بأنه حكم يحترم  الجيد  إلــى الحكم  تنظر  التي كانت  فــي العصور الوسطى  عنه 

تــصــدّر مفهوم  بمبرراتها ومسوغاتها وعقلانيتها،  الحديثة  الــدولــة  ظــهــور  ومــع  الإلــهــيــة.  الإرادة  أوجــدتــه 

الطبيعة من جديد كنقطة مرجعية للفعل السياسي، لكنه تحول في ظل الفيزيوقراط والاقتصاد السياسي 

ليشير إلــى عــلاقــات الحياة وعــلاقــات الإنــتــاج فــي سياق المجتمع المدني، ومــثــال تحديد الأســعــار بناءً 

الــعــرض والطلب مثال جيد لتوضيح الأمـــر. وقــد كــرس مفكرون، مثل آدم سميث وديفيد  على طبيعية 

هيوم وفيرغسون، هذه الأفكار، معتبرين أن على الحكومات أن تحترم مثل هذه الطبيعة)))(.

الــتــاريــخ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم؛ مراجعة فالح عبد الجبار  الــمــدنــي:  المجتمع  )0)( جـــون إهرنبرغ، 

)بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 008)(، ص )).

)))( المرجع نفسه، ص 367.

(12) Lemm and Vatter (eds.), p. 62.
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الليبرالية عــزز مــن غــمــوض المفهوم،  النظرية  نــطــاق  فــي  المدني  إن اخــتــلاف دلالات مفهوم المجتمع 

الأمر الذي يعزوه فوكو إلى ارتباطه - أي المفهوم - بسياسة الحكم وتقنياتها، فلم يكن لهذا المجتمع 

هـــذه الــصــورة المستقلة والمنفصلة ســيــاســيًــا وقــانــونــيًــا عــنــد جـــون لـــوك مــثــلًا؛ إذ لا يــفــرق هـــذا الأخــيــر بين 

المدني  المجتمع  أن مفهوم  يُبين فوكو  بينهما. كما  بل يوحد  المدني،  السياسي والمجتمع  المجتمع 

بالنسبة إلى لوك كان يتكئ على بنية سياسية وقانونية، فالمجتمع المدني ليس إلا مجموعة من الأفراد 

يرتبطون فــي مــا بينهم بــربــاط قانوني وســيــاســي)))(. وعلى الــرغــم مــن مساهمة لــوك فــي تطوير الاقتصاد 

المستقل والمنتظم ذاتيًا، فإنه أبقى على عناصر الحق والقانون الطبيعي، فلم يرد الروابط الاجتماعية 

إلى علاقات السوق، وظل يصف السياسة بأنها محدّد للمجتمع المدني)))(، وفي هذه الحالة لم يأخذ 

المجتمع الــمــدنــي بــعــدُ الــصــفــة المستقلة عــن الـــدولـــة؛ إنـــه مــا زال يتسم بــسِــمــة الاجــتــمــاع الــســيــاســي الــذي 

يجمع المجتمع والدولة في آن معًا.

وإذا رجــعــنــا إلــــى الــفــلــســفــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، نــجــد تـــطـــورًا فـــي فــكــرة الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 

خــصــوصًــا فــي نصين مهمين آتــيــيــن مــن فــلاســفــة الــتــنــويــر الاســكــتــلــنــدي، نــص فــيــرغــســون )مــقــالــة فــي تــاريــخ 

الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي( الــمــنــشــور ســنــة 1767، والـــــذي خــصــه فـــوكـــو بــتــحــلــيــل مـــوســـع فـــي آخــــر دروس »مــولــد 

الــســيــاســة الــحــيــويــة«، ونـــص ســمــيــث )ثـــــروة الأمـــــم( الــــذي نــشــره ســنــة 1776، حــيــث بــــدأت تــتــبــلــور الــصــورة 

الجديدة للمجتمع المدني المنفصل عن الدولة. في هذه اللحظة التاريخية - أي لحظة ظهور سياسة 

المدني دلالات  المجتمع  مفهوم  أخــذ   - الاقــتــصــادي  وإنسانها  الاقتصادية  بعقلانيتها  الليبرالية  الحكم 

ومعاني جديدة تختلف عن الدلالات السابقة.

أي سياسة  الــجــديــدة،  الحكم  لتقنية  انعكاسًا  أو  استجابة  إذًا  المدني  للمجتمع  الجديد  المفهوم  يمثل 

المعنى عينه لمعنى  المفهوم  هــذا  يــأخــذ  الــواقــع،  الــرأســمــالــي. وفــي  بالنظام  الليبرالية وارتــبــاطــهــا  الحكم 

مفهوم الأمة عن الفيلسوف سميث في كتابه ثروة الأمم الذي درس فيه النواحي الاقتصادية للمجتمع/

الأمــــة. ويــنــطــلــق فــوكــو فــي تحليل هـــذا المجتمع الــمــدنــي الــلــيــبــرالــي مــن نــص فــيــرغــســون الــمــذكــور أعـــلاه، 

والذي تم فيه تأطير الإنسان الاقتصادي الذي نجده عند سميث في إطار المجتمع المدني.

يحدد فوكو أربع سمات للمجتمع المدني عند فيرغسون. أُولاهــا النظر إلى المجتمع المدني بوصفه 

ثابتًا تاريخيًا طبيعيًا؛ فلا وجــود للحظة تأسيسية لهذا المجتمع، فالاجتماع هو طبيعة بشرية لا يمكن 

الــبــحــث عــمــا قبلها، وتــاريــخ الإنــســان هــو دائــمًــا تــاريــخ جــمــعــي، ويــجــب الــتــعــامــل مــع المجتمع الــمــدنــي؛ 

مــبــاشــرة بالسمة الأولـــى؛  الــمــدنــي توليفة أو تركيبة طبيعية عــفــويــة، وهــو مــا يرتبط  ثــانــيــتــهــا كــون المجتمع 

إذ لا وجـــــود لــعــقــد قـــانـــونـــي حــقــوقــي مــصــطــنــع، وإذا كــــان ثــمــة رابـــــط فــهــو الــــرابــــط الاجـــتـــمـــاعـــي نــفــســه، بل 

والــتــعــاطــف الاجــتــمــاعــي الــــذي يــغــطــي الـــروابـــط الــحــقــوقــيــة والــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة أيـــضًـــا، رغـــم أن الـــذات 

ــا فــي المجتمع الــمــدنــي. ومـــع ذلـــك، يتبين أنـــه كلما  الاقــتــصــاديــة والـــرابـــط الاقــتــصــادي يـــؤديـــان دورًا مــهــمًّ

تـــقـــوّت الـــرابـــطـــة الاقــتــصــاديــة ضــعــفــت الـــرابـــطـــة الاجــتــمــاعــيــة، بــشــكــل أقــــرب إلــــى الــمــفــارقــة، لــتــكــون الــرابــطــة 

(13) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 397.

)))( إهرنبرغ، ص 0)).



29 ثراباو وابااد
مفهوم المجتمع المدني عند ميشيل فوكو: بين تقنيات الحكم وإمكان المقاومة

ــتـــالـــي، عـــنـــصـــرًا ضـــــروريًـــــا فــــي الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه يـــهـــدد الـــرابـــطـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــالـ

الاجتماعية. وإذا كــان هوبز ولــوك نظرا إلــى المجتمع المدني بوصفه وسيلة مصطنعة لعقد اجتماعي 

يـــرى أن المجتمع  فــيــرغــســون  فـــإن  الــســيــاســة،  الــشــخــصــيــة، وتتحقق ضمانته عــبــر  غــايــتــه تحقيق المصلحة 

الــمــدنــي وكــل اجــتــمــاع بــشــري إنــمــا يــكــونــان بــدافــع مــن العاطفة وقـــوة العقل اللتين تمثلان طبيعة إنسانية 

 مــتــأصــلــة)))(. يــريــد فــيــرغــســون، إذًا، أن يـــرد الاعــتــبــار إلـــى الــعــامــل الأخـــلاقـــي، بــعــد أن نُــــزع تــحــت مــبــررات 

المصلحة الشخصية. 

وثالثة السمات أنه يجب النظر إلى المجتمع المدني بوصفه رحمًا أو قالبًا دائمًا للسلطة السياسية، بما 

أن السلطة - كما اللغة والتواصل، بل كما المجتمع والاجتماع نفسه - هي طبيعة إنسانية، فيجب ألا 

توضع كمرحلة تالية للاجتماع البشري، ولا حتى شرط ظهوره. فالمجتمع المدني هو، كما يقول فوكو: 

»منذ الــبــدايــة، وبشكل دائـــم، يخفي السلطة التي ليست هــي شــرط وجـــوده ولا تابعة لــــه«)16(. أمــا السمة 

لــلــتــاريــخ، بحيث يشكل هــو واللعبة  الـــرابـــعـــة، فهي النظر إلــى المجتمع الــمــدنــي بــاعــتــبــاره عــنــصــرًا مــحــركًــا 

الاقتصادية التي يتضمنها مبدأً للتحولات التاريخية؛ فهو وإن كان ينتج نسيجًا أو بناء اجتماعيًا ما، فإنه 

الــوقــت ذاتــه بهتك هــذا النسيج وتمزيقه بشكل مستمر؛ إذ أضحى المبدأ الأخــلاقــي الفطري  يقوم فــي 

الــمــشــتــبــك بــنــظــريــة الــنــتــائــج غــيــر الــمــتــعــمــدة، أداة الــتــقــدم الاجـــتـــمـــاعـــي)))(. بــعــبــارة أخـــــرى، تــدفــع الــمــصــالــح 

الاقتصادية المتضاربة، عن غير قصد، إلى تحقيق الخير المشترك.

مــن تحليلات هــوبــز وروســـو ومونتسكيو، هــو، بحسب  المدني  يميز تحليلات فيرغسون للمجتمع  مــا 

فـــوكـــو، أنــهــا فــتــحــت مـــجـــالًا ومـــيـــدانًـــا لــتــحــلــيــل الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة لا تــعــتــمــد عــلــى الـــعـــلاقـــات الــقــانــونــيــة 

أو الحقوقية الــمــحــضــة، ولا حــتــى عــلــى الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. كــمــا أنــهــا ذهــبــت إلـــى تمفصل 

التاريخ وتحولاته استنادًا إلى الرابطة الاجتماعية، كما سمحت هذه التحليلات في النظر إلى العلاقة 

المعقدة بين المجتمع المدني والسلطة في نمط الحكم الليبرالي)8)(. وبذلك ظهرت إشكالية العلاقة 

بين المجتمع المدني والدولة منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، كإشكالية رئيسية في النظرية 

السياسية، سواء عند الفلاسفة الألمان أو عند المنظرين الإنكليز أو حتى عند المؤرخين الفرنسيين)9)(.

توضحت ملامح المفهوم الحديث للمجتمع المدني أكثر فأكثر في الاقتصاد السياسي عند سميث؛ 

إذ أصبح المجتمع المدني ميدانًا مستقلًا ومنفصلًا عن الدولة، بل ومقابلًا لها. وينظر إلى هذا التطور 

على أنه »التعبير النظري عن انهيار النظام الاقطاعي ومجيء الرأسمالية«)0)(. ومن المعلوم أن سميث 

أقام المجتمع المدني على قيم السوق، وهو ما يتضح من خلال تشديده على دور المصلحة الفردية 

في تحقيق المصلحة العامة، حيث يرى أن التبادل الذي يقف خلف ضــرورة تقسيم العمل يؤكد دور 

)))( المرجع نفسه، ص )8).

(16) Foucault, The Birth of Biopolitics, pp. 304-305.

)))( إهرنبرغ، ص 89).

(18) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 308.

(19) Ibid., pp. 309-311.

)0)( إهرنبرغ، ص 206.
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الــعــامــة)))(. ويحاول كتاب ثـــروة الأمـــم التدليل على أن  المصلحة الخاصة والفردية في تحقيق المنفعة 

سعي الفرد إلى مصلحته الفردية مبني على برهان اقتصادي، ويدفع بالمنفعة الاجتماعية إلى الأمــام. 

س على الإنسان أو الفرد الاقتصادي، فالسعي نحو المصلحة الخاصة  وبما أن التنظيم الاجتماعي مؤسَّ

الخفية. وفي  اليد  نظرية  إنها  العامة بطريق غير مباشر وبشكل غير متعمد،  المصلحة  هــو سعي نحو 

حــيــن أن الــمــذهــب الاقــتــصــادي الــفــزيــوقــراطــي قــبـِـل فــكــرة الــحــاكــم المستبد المستنير الـــذي يــحــتــرم قــواعــد 

السوق والحرية الاقتصادية، فإن سميث يرفض ذلك، ويرى استحالة وجود استبداد سياسي مع الحرية 

الاقتصادية. لماذا؟ لأن اليد الخفية، التي هي مجموع المصالح الفردية، تقود في النهاية إلى المصلحة 

المجتمعية - تفترض عدم وجود حاكم مستبد. وفي ذلك، يرى فوكو أن الاقتصاد السياسي أو نظرية 

بــل هــي معرفة تقف إلــى جانب فن  اليد الخفية لا يمكن أن تكون هــي بذاتها عقلانية أو فنًا للحكم، 

الحكم وقيادة السلوك، رغم أن للاقتصاديين دورًا مهمًا وموجهًا في هذا الفن الليبرالي للحكم. ولكن 

من الذي سيقوم بهذا الدور الذي سلبه فوكو من الاقتصاد السياسي، أعني دور عقلانية الحكم؟ بعبارة 

أخرى، إذا لم يتعلق الحكم وسياسة الحكم بالآلية الاقتصادية، فالسؤال هو: بأي شيء سيربط شكل 

الــمــدنــي«)))(. وبــالــتــالــي، تكشف سياسة  المجتمع  »إنــهــا نظرية  فــوكــو:  مــبــادئــه؟ يجيب  الليبرالي  الحكم 

الــحــكــم الــلــيــبــرالــيــة الــتــي ولــــدت فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر عــن الـــتـــلازم والــتــرابــط الــضــروريــيــن بــيــن المجتمع 

المدني والدولة، بل والحكم)))(.

يتبين لنا مما سبق أن هناك اختلافًا في معاني المجتمع المدني عن الفلاسفة الليبراليين؛ فكما رأينا، 

بــه فيرغسون  بينما يذهب  القانونية والسياسية،  العقدية  الــروابــط  إليه مــن خــلال  النظر  إلــى  لــوك  يذهب 

إلى الوجهة الأخلاقية، في حين أن سميث يفحصه على أسس اقتصادية. أما في ما يتعلق بالمجتمع 

المدني عند الفلاسفة الليبراليين الجدد، فلم يقدم فوكو تحليلًا مباشرًا له، لكن من الممكن استخلاص 

آرائــــــه فـــي شـــأنـــه مـــن خــــلال الــتــحــلــيــل الــــواســــع الـــــذي خـــص بـــه الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة فـــي ألــمــانــيــا والــلــيــبــرالــيــة 

الجديدة عند مدرسة شيكاغو الأميركية؛ فقد بيّن أن الفوبيا التي تنشرها الليبرالية الجديدة حول الدولة 

والترهيب الــدائــم مــن سلطتها، بــل وحــصــر شكل السلطة فــي إطــارهــا المؤسسي، والــتــي كــانــت مستندة 

إلى أفكار المفكر الاقتصادي فريدريش فُن هــايــك)))(، ليست إلا تقنية حكم غير مباشر. وكــان هايك 

قــد جـــادل فــي كــتــابــه الــطــريــق إلــــى الــعــبــوديــة - فــي مــعــرض هــجــومــه عــلــى الــنــظــم السياسية الاشــتــراكــيــة- بــأن 

التحولات السياسية نحو مزيد من الشمولية في دول كإيطاليا وألمانيا وروسيا واليابان، مرتبطة ارتباطًا 

بــنــوع مــن التحذير مــن أن  الـــدول، وعــنــوان كتابه يشي  وثيقًا بالسياسات الاقــتــصــاديــة الــتــي اتخذتها هــذه 

إنــه يعتبر  تــدخّــل الــدولــة فــي النشاط الاقــتــصــادي وتخطيطها لهذا النشاط هما طريق نحو العبودية. بــل 

أن الاشــتــراكــيــة الــديــمــقــراطــيــة حــافــلــة بتناقضاتها الــداخــلــيــة، و »أن الــنــظــام الــفــاشــي والــنــظــام الــشــيــوعــي هما 

)))( آدم -، بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأمم، ترجمة حسني زينة )بغداد: معهد الدراسات الاستراتيجية، )00)(، ص ))-9).

(22) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 286.

(23) Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-78, Edited by Michel 
Senellart; General Editors, Francois Ewald and Alessandro Fontana; English Series Editor, Arnold I. Davidson; 
Translated by Graham Burchell (Houndmills, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), p. 350.

(24) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 104.
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مــجــرد شكلين متغيرين لنفس الــنــظــام الــشــمــولــي، الـــذي يميل إلــى إنــتــاج سيطرة مــركــزيــة على كــل نشاط 

اقتصادي«)))(، لكن هايك لم ير الخطر إلا في هيمنة الدولة، متناسيًا الأخطار الآتية من هيمنة السوق.

بــنــاء عــلــيــه، نــخــلــص مــمــا ســبــق إلـــى أن مـــا يــجــمــع الــنــظــريــة الــلــيــبــرالــيــة الــكــلاســيــكــيــة بــالــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة هو 

الفصل بين الدولة والمجتمع المدني، والريبة بل والرهاب من كل دور للدولة في الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية، مع كون الليبرالية الجديدة قد مدّت من علاقات السوق وجعلتها تحكم نمط العلاقات 

الاجــتــمــاعــيــة، مـــركـــزة عــلــى روح الـــمـــبـــادرة الــتــي اســتــبــدلــت بــهــا شــكــل الــتــبــادل فـــي الاقــتــصــاد الــكــلاســيــكــي، 

المدني،  التي تتحكم في مفاصل الاقتصاد والمجتمع  السوق  خصوصًا عند مدرسة شيكاغو؛ فقوى 

تقوم بإنتاج وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية عن طريق المعايير، ومنها تسيطر على نظام الدولة)26(.

لكن، كيف نظر فوكو إلى هذا الفصل الحتمي بين الدولة والمجتمع المدني في الخطابات الليبرالية؟ 

وهــل تــوافــق المنهجية الجنيالوجية التفكيكية على حصر الحكم فــي إطــار الــدولــة؟ بــل هــل تقبل بهذه 

الثنائية المتعاكسة؟

المنهج الجنيالوجي وتفكيك العلاقة بين المجتمع المدني والدولة 
فاللغة  اجــتــراح لغة تحليلية جــديــدة؛  فــي  الفوكوية يكمن  الجنيالوجية  التحليلات  فــي  إن وجــه الأهمية 

نــجــده عــنــد الفلاسفة  الــــذي  الــمــدنــي  الـــدولـــة والــمــجــتــمــع  بــيــن  الــتــعــارض الفلسفي  المبنية عــلــى  التحليلية 

والــمــفــكــريــن الــلــيــبــرالــيــيــن، لا تــمــكــنــنــا مـــن إدراك الـــتـــحـــولات الـــمـــعـــاصـــرة فـــي نـــمـــاذج الـــمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة 

القمع والتحرر  المدني، وبين  الدولة والمجتمع  بين  التقسيمات  للسلطة)))(. ويتجنب فوكو مثل هــذه 

وغيرهما من المقولات الثنائية، بل إنه يرفض تحليل الواقعة التاريخية بالانطلاق من مقولة أو مفهوم 

كلي، كالمفاهيم التي تستخدم في التحليل السوسيولوجي والتاريخي وفي الفلسفة السياسية، والتي 

تُسقَط على الواقع المادي، من مثل: صاحب السيادة أو الشعب أو الفرد أو الدولة أو المجتمع المدني، 

مفضلًا البدء بالتحليل من الممارسة الحكومية ذاتها وكيفية تعقلها لذاتها. لذلك، فهو ينبهنا منذ أول 

درس قدمه في سنة 8)9)/9)9) )مولد السياسة الحيوية( إلى أنه ينطلق في تحليله من افتراض أساسي 

هو أن هذه الكليات غير موجودة، والبحث، بالتالي، عن الكيفية التي تمكننا من التحليل من دون هذه 

المقولات، على حد قوله)8)(. 

ـــــات صـــلاحـــيـــة  ـــبـ ــ ــــور، إثـ ـــذكــ ــ ــــمـ ـــــي الـــــــــــدرس الــ ــــه فـ ــتــــجــــريــــب الـــمـــنـــهـــجـــي الـــــــــذي قـــــــام بــ ــــو مــــــن خـــــــلال الــ ــــوكـ ـــد فـ ـــريــ يــ

ــــد بـــحـــثـــهـــا فـــــي أعــــمــــالــــه الـــســـابـــقـــة،  الـــتـــحـــلـــيـــل الـــمـــجـــهـــري لـــلـــســـلـــطـــة، لـــيـــس فـــقـــط فـــــي قــــطــــاعــــات مـــعـــيـــنـــة كــــــان قـ

كـــالـــســـجـــن والــــجــــنــــس والــــطــــب الـــنـــفـــســـي، ولــــكــــن أيــــضًــــا فــــي الـــنـــظـــر فــــي مــــمــــارســــة الـــحـــكـــم أو الــــقــــيــــادة عــلــى 

)))( ف. أ. هايك، الطريق إلى العبودية، ترجمة محمد مصطفى غنيم )القاهرة: دار الشروق، )99)(، ص )).

(26) Miikka Pyykkönen, «Liberalism, Governmentality and Counter-Conduct: An Introduction to Foucauldian Analytics 
of Liberal Civil Society Notions,» Foucault Studies, no. 20 (December 2015), pp. 8-35.

(27) Dean and Villadsen, p. 10.

(28) Foucault, The Birth of Biopolitics, pp. 2-3.
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 الــجــســد الاجــتــمــاعــي كـــكـــل. وبــالــتــالــي إزاحــــــة مـــركـــزيـــة الــــدولــــة مـــن الــتــحــلــيــل الــســيــاســي، وتـــقـــديـــم الــتــحــلــيــل 

المجهري للسلطة بديلًا له.

إن التحليل المجهري للسلطة ينطلق من الممارسة السلطوية لا من المؤسسة، وهكذا بحث فوكو في 

أم مدنية.  ينطلق من مؤسسة، دينية أكانت  الممارسات الحكومية، ولــم  الغربي عن  السياسي  التاريخ 

وعــلــيــه، فــإنــه لا يــبــدأ فــي تحليله السياسي مــن مؤسسة الــدولــة، لــمــاذا؟ لأنــهــا مــجــرد أثـــر، بــل وشــكــل من 

الفعلية وكيفية عقلنة  الــمــمــارســة  فــي  الــحــكــم المختلفة، وفــوكــو يبحث  أشــكــال ســيــاســات أو عــقــلانــيــات 

نفسها أو التفكير في ذاتها.

يقول فوكو: 

 لا أزعــم، بالتأكيد، أن تحليل الــدولــة كطريقة للفعل، هو التحليل الوحيد الممكن في النظر 
أو البحث فــي تــاريــخ الــدولــة، لكنني أعتقد أنــه يفتح إمكانية خصبة، ومكمن خصوبتها، في 

رأيي، هو في ارتباطها بحقيقة أنها تُرينا وتُثبت لنا أنه لا يوجد نوع من الانقطاع أو الانفصال بين 
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وأن الــحــديــث عـــن إحـــداهـــا لا يــســتــبــعــد الــحــديــث عـــن الأخــــــرى. وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن تحليلات 

السلطة من الناحية المجهرية، تعود، من دون صعوبات تُذكر، إلى تحليل مشكلات، من قبيل 

مشكلة الحكومة والدولة)9)(. 

مــن هــنــا، طــبّــق فــوكــو التحليل الــمــجــهــري عــلــى عــقــلانــيــات الــحــكــم وســيــاســاتــه ومــمــارســاتــه. وجــــاء مفهوم 

المؤسسة  تــحــولات  لبحث  الغربية لا  الليبرالية  قدمها لأنظمة  التي  الجنيالوجيا  فــي  الحكم«  »سياسة 

الجمهوريات  أو  الملكية،  مــؤســســات  أو  الدينية،  الــدولــة الإمــبــراطــوريــة والــدولــة  مــن مؤسسة  السياسية، 

الثورية، وإنما للبحث عن السلطة الرعوية وما يسمّيه داعيَ المصلحة العليا للدولة، وبعد ذلك السلطة 

الانضباطية، وأخيرًا السلطة الحيوية. بناء عليه، يجد تشديد فوكو على تحليل تقنيات الحكم دافعه في 

كون هذه التقنيات تمثّل جسرًا لترسيخ الهيمنة وتمكينها.

يكتنف علاقة الليبرالية بالسلطة الحيوية بعض الغموض، ولا سيما أن عنوان الدروس التي خُصصت 

لجنيالوجيا الليبرالية - كأحد فنون الحكم المختلفة أو كإحدى سياساته - كان »مولد السياسة الحيوية«. 

ولكن يمكن القول إن مفهوم السياسة الحيوية يكشف لنا عن أسباب اهتمام الليبرالية بالحياة والعناية 

بــهــا فـــي مــقــابــل الــســلــطــة الــســيــاديــة الــتــي كــانــت تــرفــع شــعــار الــســيــف والـــمـــوت. ومـــا يــهــمــنــا فـــي هـــذا الــســيــاق 

الــحــداثــة السياسية  فــي  الليبرالي والـــذي توضح  يُــرجــع نشأة الحكم عبر المجتمع المدني  هــو أن فوكو 

الغربية المتأخرة إلى عامل أساسي، وهو بروز الظاهرة التي سمّاها السياسة الحيوية كما ذكرنا، والتي 

العقلانية  فــي  السياسية  البشري ضمن الحسابات  الــنــوع  البيولوجية، وحــيــاة  الــجــوانــب  بها دخــول  يعني 

الــقــديــم والــوســيــط تتجه نحو الفضائل  مــا كــانــت العقلانية السياسية فــي الفهم  فـــإذا  الــجــديــدة.  السياسية 

والقيم الأخلاقية في الحكم، وتسمح لأفراد والجماعات بالسعي وراء الخير المشترك، وإذا ما كانت 

(29) Foucault, Security, Territory, Population, p. 358.
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العقلانية السياسية في الحداثة السياسية المبكرة ترتبط بتأسيس سيادة الدولة التي تمثّل الحِمى وتوفر 

الــحــمــايــة لــلــشــعــوب، فــــإن الــعــقــلانــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــحـــداثـــة الــســيــاســيــة الــمــتــأخــرة وظـــهـــور فــكــرة المجتمع 

المدني، تتجه نحو حكم الحياة البيولوجية، آخذة على عاتقها صحة السكان وحيويتهم بل وسعادتهم. 

العليا في  الــدولــة ولفكرة مصلحتها  نــاقــدة لتمدد سلطة  إذًا، ظــهــرت بوصفها  إنــهــا سياسة حكم جــديــدة 

ناقدة  الــجــديــدة، حيث قدمت نفسها  الليبرالية  التوجهات  فــي  الــذي سيتكرر  الثامن عشر، الأمــر  الــقــرن 

للسياسات التدخلية للدولة المبنية على النظرية الكينيزية، وبالتالي قدمت نفسها نقيضًا لسياسة الحكم 

الماثلة. وبذلك رفعت شعار الحياة ضد الموت، وشعار الفرد وحقوقه ضد صاحب السيادة ومكانته، 

ثــم ظــهــر شــعــار الــحــريــة الاقــتــصــاديــة وحــريــة الــســوق مــن خـــلال الــتــرويــج لــلــفــرد الاقــتــصــادي، لينتهي الأمــر 

بــالــفــرد أو  بالحكم مــن خـــلال المجتمع الــمــدنــي وعــبــره بــوصــفــه فــضــاء يجمع الــفــرد أو الــــذات الحقوقية 

الذات الاقتصادية. وهكذا يتم الحكم في الأنظمة الليبرالية من خلال المجتمع المدني، وبذلك يحطم 

فوكو الصورة المثالية المتعالية للمجتمع المدني كونه المكان الذي يتم به ومن خلاله التحرر ويكون 

الحكم فيها للفرد أو الذات المستقلة؛ فالمجتمع المدني ليس خارج اللعبة السياسية، أو لنكون أكثر 

دقة، ليس خارج العلاقات السلطوية، ومؤسسات المجتمع المدني قد تكون إحدى أدوات الهيمنة. 

 The Republic Of The Living: Biopolitics and the Critique يمثل هذا الأمر موضوعًا لكتاب

of Civil Society )جمهورية الحياة: السياسة الحيوية ونقد المجتمع المدني(؛ إذ يوضح هذا الكتاب 
أن السبب الذي يجعل من خطاب السياسة الحيوية أساسيًا ليس فقط أنه يوفر فهمًا للمجتمع المدني 

الــحــديــث، بــل أنـــه يــقــدم أيــضًــا نــقــدًا لــهــذا الــمــجــتــمــع. وإذا كـــان فــوكــو لــم يــفــصّــل الــقــول فــي هـــذه المسألة 

ــــراءة مــقــارنــة  لــضــيــق الـــوقـــت، أو ربــمــا لــعــدم رغــبــتــه فـــي ذلــــك، حــيــث قـــدم فـــي »مـــولـــد الــســيــاســة الــحــيــويــة« قـ

الترتيبات  بالضبط أن ما يقف وراء  الفرنسية والألمانية والأميركية، ولــم يقل فوكو  لليبراليات الجديدة 

الحيوية.  السياسة  هــي  إنما  مــا،  فــي مجتمع مدني  الاقتصادية  والترتيبات  القانونية  والترتيبات  الأســريــة 

والحجة المحورية في هذا الكتاب هي أن في الإمكان وصف، بل ونقد المجتمع المدني، من منظور 

السياسة الحيوية)0)(، حيث بدأت السلطة الحديثة الاشتغال والممارسة من خلال المعايير لا من خلال 

القوانين، لكن مع ذلــك لم يقصد فوكو أن القانون تلاشى نهائيًا نتيجة الممارسة السلطوية الجديدة، 

لكنه لم يعد له الدور الأساسي الذي كان له في السابق. وهذا الدور أصبح مرتبطًا بالنظام المعياري، 

من هنا يمكن فهم رأي فوكو الناقد للمجتمع المدني كما يظهر في الليبرالية والليبرالية الجديدة)))(. 

الثامن  القرن  الفكر السياسي منذ  هــذا يعني أن فوكو لا يقبل بصورة المجتمع المدني كما تُطرح في 

عشر، بوصفه الواقع الفعلي والمكان الحقيقي للنضال والمقاومة والثورة ضد الحكومة أو حتى الدولة 

بأجهزتها ومؤسساتها. ويحذرنا من التسليم بهذه الصورة المثالية، في إعطاء المجتمع المدني الصفة 

الحقيقية أو المعطى الأولــــي الـــذي يسبق وجــــوده الــتــاريــخــي؛ فــالــحــرب وصــــراع الــقــوى يــشــكــلان العمق 

(30) Miguel Vatter, The Republic of the Living: Biopolitics and the Critique of Civil Society (New York: Fordham 
University Press, 2014), pp. 2-3.

(31) Lemm and Vatter (eds.), p. 166.
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بالنسبة إلى المجتمع المدني، والمحرك للممارسة السلطوية)))(. بعبارة أخرى، يُعَدّ المجتمع المدني 

تجسيدًا للصراع، لا مرحلة يتم بها تجاوز حالة الــصــراع الــعــام، كما عند هــوبــز)))(؛ فهو - أي المجتمع 

المدني - ليس إلا جــزءًا من تقنية حكم، لكن مع الحذر أيضًا من أن هذا لا يعني بحال من الأحــوال 

عدم وجود هذا المجتمع، فهو موجود وحقيقي، لكن ضمن المعنى الفوكوي للحقيقة، ذلك المعنى 

الذي من خلاله نظر إلى الجنون والجنسانية والنظام العقابي، أي الحقيقة النسبية التي هي نتاج تفاعل 

علاقات السلطة. وبالتالي، فإن المجتمع المدني عنصر من حقيقة مرتبطة بإحدى سياسات الحكم في 

التاريخ، وهي سياسة الحكم الليبرالي التي تعقلن نفسها بأنها نمط من الحكم المقيد ذاتيًا ويحترم في 

الوقت نفسه العمليات الاقتصادية)))(.

في الحقيقة، يرى فوكو أن مفهوم المجتمع المدني يمثّل استجابة لمشكلات واجهت سياسة الحكم 

أو فن الحكم الليبرالي، في شكليه الحقوقي والاقتصادي. من هنا يُعَدّ المجتمع المدني مجرد كيفية 

للفرد  الطبيعية  الحقوق  المدافعة عــن  الحقوقية  القانونية  الـــذات  فيه  فــضــاءً تشتبك  توفر  تقنية حكم  أو 

بــالــذات الاقــتــصــاديــة المدافعة عــن الحرية الاقتصادية  فــي مقابل سلطة صــاحــب الــســيــادة، أقـــول تشتبك 

مــن تــدخــلات السلطة الــســيــاديــة. وبــذلــك تــكــون هــذه التقنيات المختلفة، وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لا تــزال 

مــوجــودة، مــؤطــرة بــإطــار جــديــد، أي إطـــار المجتمع الــمــدنــي. يــقــول فــوكــو: »إذًا، ليس المجتمع المدني 

فكرة فلسفية؛ إنه مفهوم لتقنية حكومية، أو بالأحرى، هو رابط لتقنية الحكم بالإجراءات العقلانية التي 

لا بد أن تكون مرتبطة قانونيًا بالاقتصاد بوصفه عمليات لإنتاج والتبادل«)))(.

بناء على هذا، يخلص فوكو إلى أننا بإزاء حكم منتشر وكلي يحترم مبادئ الحق القانوني ولا يتعارض 

أنــه حكم يقود المجتمع المدني ويــديــره. والـــذات الاقتصادية أو الإنسان  مع قوانين الاقتصاد، بمعنى 

الاقتصادي )Homo Economicus( يحتل مكانًا لا يمكن فصله أو تجاهله في واقع المجتمع المدني؛ 

لــمــاذا؟ لأنهما ببساطة مجرد عناصر لتقنية حكم، أي  إذ تجري ممارسة الحكم من خــلال أيٍّ منهما، 

.)Liberal Governmantality( سياسة الحكم الليبرالية

لفهم العبارات المتعلقة بالدولة والمجتمع المدني، ينبغي أن ننظر إليها بوصفها عبارات صيغت في 

ســيــاق خـــاص ومــحــدد، وهـــذا يتطلب فــهــم الــســيــاق الـــذي ظــهــرت فــيــه تحليلات فــوكــو نــفــســه، ولا بــد من 

معرفة إلى من كان يوجه هذه التحليلات، وضد من)36(.

وكان فوكو، بحسب مؤلفَي كتاب State Phobia And Civil Society )فوبيا الدولة والمجتمع المدني(، 

الدولة  فــي مؤسسة  الماركسية وإلــى الاشتراكية المؤسساتية، ســواء  النظرية  إلــى   يــحــاور ويــوجــه تحليلاته 

)))( ميشيل فوكو، يجب الدفاع عن المجتمع: دروس ألقيت في الكوليج دي فرانس لسنة 1976، ترجمة وتقديم وتعليق الزواوي 

بغورة )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، )00)(، ص )).

(33) Mark G. E. Kelly, The Political Philosophy of Michel Foucault, Routledge Studies in Social and Political Thought; 
61 (Hoboken: Taylor and Francis, 2008), p. 53.

(34) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 297.

(35) Ibid., p. 296.

(36) Dean and Villadsen, p. 11.
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في أوروبا الشرقية، أو في مؤسسة الحزب كما في الديمقراطيات الليبرالية الغربية المعاصرة. كما أنّه كان 

الــشــرور جميعًا)))(. وبذلك يقدم  التي يعتبرها رأس  الــرافــض للدولة  اليسار المتطرف  إلــى  يقدم تحليلاته 

النسخة الألتوسيرية،  فــي  الأيــديــولــوجــيــة كما  الــدولــة وأجهزتها  الماركسية ضــد  الــتــي تصنعها  للفوبيا  نــقــدًا 

ولفوبيا الدولة التي تشيعها التوجهات النيوليبرالية تحت مسوغ تدخّلها في التنظيم الطبيعي للسوق. 

ويظهر موضوع فوبيا الدولة ابتداء من الدرس الرابع من دروس سنة 9)9) تمهيدًا لما سيأتي بعد ذلك 

التصدير  الــدولــة كنوع من  الليبرالية الجديدة، ومــن ثم تظهر فكرة فوبيا  من تحليلات تاريخية لأشكال 

لجنيالوجيا الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة. ويـــقـــارن فــوكــو الــنــزعــة الــنــقــديــة لــلــدولــة الاســتــبــداديــة والـــدولـــة الــســيــاديــة في 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر التي ولدّت عقلانية الحكم المقيد، أي الليبرالية، بالقلق والريبة من 

دور الدولة وتمدد سلطاتها لتبتلع بذلك دور المجتمع المدني، وذلك في الحقبة التي عاصرها فوكو)8)(. 

كان من المفترض أن توجه دروس سنة 8)9)/9)9) إلى بحث مسألة السياسة الحيوية، لكن بدلًا من 

الليبرالية الكلاسيكية والــجــديــدة بنسختيها الألــمــانــيــة والأمــيــركــيــة.  تــوســع فــوكــو فــي تحليل أشــكــال  ذلــك 

ويــعــلــل فــوكــو ذلـــك انــطــلاقًــا مــن أســبــاب منهجية تتعلق بتجريب أداة تحليلية جــديــدة ومـــا ســمّــاه سياسةَ 

الحكم وقيادة السلوك، الذي رأى فيها، بشكل أو بآخر، تطبيقًا لمفهوم السلطة المجهرية على الجسد 

أو  بنطاق  مرتبطة  أو  قطاعية  بــالــضــرورة  ليست  المجهرية  السلطة  إن تحليلات  إذ  بأكمله؛  الاجــتــمــاعــي 

فضاء ما، بل إنها، بالأحرى، زاوية نظر تحليلية ربما تصلح لتحليل السياسة الاقتصادية أو حتى لتحليل 

إدارة المجتمع ككل وحكمه. كما يطرح فوكو أسبابًا أخرى دعته إلى التعمق في بحث شكل الحكم 

الليبرالي، ترتبط بالنقد المستمر والمتنامي لسلطة الدولة وشموليتها، بل وفاشيتها وعنفها وأبويتها في 

ما يتعلق بدولة الرعاية الاجتماعية، تلك الموضوعات التي تشكل ثيمة تحكم نمط الفكر الليبرالي.

يرى فوكو، إذًا، أن هناك نقدًا متناميًا، بل ومتضخمًا، لدور الدولة. لكن، لماذا يتزايد النقد بشكل مبالغ 

فيه؟ في الواقع يُرجع فوكو هذا النقد إلى عنصرين أساسيين، أولهما الفكرة الموجودة بشكل ضمني 

الــدولــة تتملكها نــزعــة تــوســعــيــة، وهـــي مــا فتئت تــحــاول أن تستولي عــلــى جميع مؤسسات  بـــأن  والــقــائــلــة 

العنصر  أمــا  الــدولــة.  المدني غــايــة وهــدفًــا لهجوم سلطة  المجتمع  الــمــدنــي، وبالتالي سيكون  المجتمع 

الآخر، فيرتبط بعدم التمييز أو التفرقة بين أشكال متعددة من الدولة، ووضعها جميعًا في سلة واحدة، 

بل وإرجاعها إلى جذر واحد، من الدولة الإدارية ودولة الرعاية أو الرفاه حتى الدولة الفاشية والدولة 

الشمولية. ولا شك أن هذا الأمر ضاعف من انتشار ما يسمّيه فوكو فوبيا )أو رهاب( الدولة)9)(. 

ربما يعزز من أهمية أفكار فوكو التي قدمها في دروسه في كوليج دو فرانس، التي نُشرت وتُرجمت إلى 

الإنكليزية في سنتي )00) و008)، وكانت قد نُشرت في الأصل الفرنسي سنة )00)، أن نشْرها تزامن 

مع الأزمة العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي وأدت إلى تزايد معدلات الفقر والبطالة في الولايات 

(37) Ibid., p. 13.

(38) Ibid., p. 15.

(39) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 187.
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المتحدة وفي القارة الأوروبية، وما زالت آثارها قائمة، ناهيك عن التغييرات الهائلة في المناخ وظهور 

اقــتــصــادات جــديــدة كالصين والــهــنــد وأمــيــركــا اللاتينية، والــحــروب الــتــي انــدلــعــت فــي أفغانستان والــعــراق 

وخلفيتها في أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر )00)، والحرب على الإرهاب، والأثر العالمي 

لبروز الجماعات الإسلامية الراديكالية، وقضايا الأمــن وقوانين الطوارئ، كل ذلك يُبرز مسألة الدولة 

ودورهــــا مـــرة أخــــرى؛ فــالــســيــاســات لــيــس لــهــا الــشــكــل الــرســمــي الــمــؤســســاتــي فــقــط - مــن خـــلال البرلمانات 

والمؤسسات التمثيلية - لكنها تُمارس بطريقة ناعمة أيضًا في إطــار المجتمع المدني. بناء عليه، فإن 

ه إلى الدولة هي إخفاء الممارسة السلطوية الحقيقية، وهذا يظهر كون الدولة  غاية تضخيم النقد الموجَّ

تهاجَم الآن من الحركات الراديكالية المناهضة لها كحزب الشاي في الولايات المتحدة)0)(. وفي هذا 

السياق، يُعَدّ نقد فوكو للسياسة الحيوية الليبرالية أساسيًا، ويمكّن من فهم الأشكال الجديدة للسلطة 

والحقيقة والــتــذويــت، الــتــي تــنــامــت فــي عــصــر الليبرالية الــجــديــدة، ولا سيما فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب 

الباردة، مع اتساع ظاهرة التدخلات العسكرية بشكل متسارع)))(. 

إن سياسة الحكم الليبرالية ونــقــدهــا الــمــتــزايــد لـــدور الــدولــة وتــدخــلاتــهــا فــي إطـــار دولـــة الــرعــايــة، وهجوم 

المفكرين الليبراليين عليها، وعلى السياسات الكينزية التي تتبعها، كل ذلك لا يؤدي إلى تقليل حكم 

الليبرالية الجديدة ليست إلا تنظيمًا جــديــدًا لتقنيات الحكم؛ فأنظمة  لــمــاذا؟ لأن  الــدولــة أو الحد منه، 

الــحــكــم الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة »تــتــضــمــن لــيــس فــقــط تـــدخـــلًا مـــبـــاشـــرًا مـــن خــــلال أجـــهـــزة الـــدولـــة المتخصصة 

المتمتعة بالسلطة، ولكن أيضًا تطور التقنيات غير المباشرة النوعية التي تسمح بقيادة ومراقبة الأفراد 

›و‹ الفروقات بين الدولة والمجتمع المدني، بين التنظيم الوطني وبين المؤسسات عابرة الأوطان، لا 

تمثّل أساس وحدود ممارسات الحكومة، بل هي، بالأحرى، تعمل كما لو أنها عناصرها ونتائجها«)))(. 

بــنــاء عــلــيــه، يــمــثّــل الــحــكــم، بــالاســتــنــاد إلـــى دولـــة الــحــد الأدنـــــى، انــتــقــالًا مــن الــحــكــم الــرســمــي الــمــبــاشــر إلــى 

الحكم غير الرسمي وغير المباشر، أي من خلال منظمات المجتمع المدني الذي ليس هو في النهاية 

إلا تقنية حكم تتخذها الأنظمة الليبرالية، ومثله في ذلك مثل الدولة. يطرح هذا التحليل أسئلة جوهرية 

لا يمكن تــجــاوزهــا، مــن قــبــيــل: مــا دور الــمــقــاومــة فــي ظــل انــتــشــار الــحــكــم بتقنياته الــحــديــثــة؟ وأيـــن يكون 

ميدان فاعليتها؟ هل ثمة إمكان للمقاومة؟ وقبل ذلك، ما هي المقاومة بالنسبة إلى فوكو؟

إمكان المقاومة في المجتمع المدني
لم يقدم فوكو تحليلًا مباشرًا لموقع المقاومة في المجتمع المدني، لكن من الممكن النظر إلى مقاربته 

للمجتمع المدني وربطها بتحليلاته السابقة بشأن السلطة، وتأويلاته المتأخرة عن الذات القادرة على 

الانعتاق من الأشكال المختلفة للتذويت والإخضاع، وابتكار ذات جديدة، لنتبين موقع المقاومة في 

(40) Dean and Villadsen, pp.19-20.

(41) James D. Faubion (ed.), Foucault Now: Current Perspectives in Foucault Studies, Theory Now (Cambridge, UK: 
Polity Press, 2014), pp. 176-177.

)))( تــومــاس ليمكي، »فوكو، الحاكمية نقد الليبرالية الجديدة: ماركس بــدون مزدوجين«، في: توماس ليمكي ]وآخـــرون[، ماركس 

وفوكو، ترجمة حسن الحاج )بيروت: مجد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ))0)(، ص 8).
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حكم الذات ومنها حكم الآخرين؛ فالمجتمع المدني يمكن أن يكون فضاءً لممارسة القيادة المضادة 

وابتداع ذات جديدة. لكن على المقاومة أن تسلط الضوء على علاقات السلطة الموجودة في المجتمع 

المدني بقدر ما هي موجودة في الدولة، والتي تتخفى في العادي والقارّ من الممارسات الاجتماعية.

كانت المقاومة أو المعارضة منذ العصور الوسطى تعتمد على ثيمة اليوم الآخر، أو يوم الخلاص من 

الحديثة  فــي سياسة الحكم  الثيمة، وإن بشكل مختلف،  الــتــام. واســتــمــرت هــذه  الظلم، تحقيقًا للعدل 

والــمــعــاصــرة. ومكمن اختلافها هــو فقط فــي أن هــذا الــخــلاص لــم يعد يُنتظر فــي الــيــوم الآخـــر، إنــمــا في 

الواقع الحاضر، ووسيلته في ذلك هي وقف تمدد سلطة الدولة على المجتمع المدني، بل وكفّ يدها 

الــذي  الــثــوري  وتقييدها لتكون - على النقيض - خاضعة لهذا المجتمع. ويتم ذلــك عــن طريق الفعل 

يحقق الانتصار على الدولة، لتفرض الأمــة - أو المجتمع المدني- حقيقتها على ما تقدمه الدولة من 

الليبرالية المضادة لداعي  حقائق تجعل الفرد أو المواطن يتمثّل نفسه من خلالها. إن سياسة الحكم 

المصلحة العليا للدولة ظهرت في بدايتها كعقلانية معارضة لعقلانية الدولة، وبدأت تحكم هي بدورها 

بداعي الحرية والتقييد الذاتي أو دولة الحد الأدنى، لتقف في توسط بين الدولة الشمولية واللاسلطوية 

أو الفوضوية، هذه السياسة بخطاباتها كانت موقع مساءلة من جانب الجنيالوجيا الفوكوية، كما بيّنا)))(.

بناء عليه، فإن دراسة فوكو للحكم والحكومة امتداد وتوسع لتحليلاته السابقة المتعلقة بمركّب السلطة/

الانضباطية  التقنيات  تحليل  الانضباطية عبر  السلطة  اتــخــذت عنده شكل  التي  وترتيباتها  الــمــعــرفــة)))(، 

المشابهة للتقنيات الدينية في ممارسة السلطة. من هنا، تُعَدّ فكرة الأصل الديني للحكم الغربي أحد 

الــتــجــديــدات الــتــي قــدمــهــا فــوكــو فـــي دروس أواخـــــر الــســبــعــيــنــيــات، وتـــحـــديـــدًا فـــي درس »الأمــــــن، الإقــلــيــم، 

السكان«، حيث فصّل فيها بحث موضوع الحكم الليبرالي، وبيّن أصوله الكنسية الرعوية. ولا ننسى 

هنا اهتمام فوكو في ذلــك الحين بــالــدور الــذي أداه الدين في الــثــورة الإيرانية. ومــن الممكن القول إن 

فوكو كــان يناظر بين الخلاص الديني والأمــن الحكومي، إذ إنهما كليهما يشيران بشكل أو بآخر إلى 

قيادة الحياة أو حكمها أو توزيعها في حلقة مغلقة مسبقًا)))(.

لفهم موقع المقاومة، لا بد من الرجوع إلى تحليلات الفيلسوف السياسية المبكرة التي بيّن فيها السمة 

تنتج معارف  فالسلطة  لها.  هــو حــدّ  إنما  للسلطة،  الوحيد  الشكل  هــو  ليس  فالقمع  للسلطة؛  الإيجابية 

وتــوجِــد ذاتًــــا جــديــدة، و»الــمــنــع والــرفــض بــعــيــدًا عــن أن تــكــون الأشــكــال الــجــوهــريــة للسلطة، فــمــا هــي إلا 

حدودها وأشكالها الناقصة أو القصوى. إن علاقات السلطة هي علاقات إنتاجية قبل كل شــيء«)46(. 

ومن الثابت أن السلطة عند فوكو لا جوهر لها، وكذلك المقاومة »ليست جوهرًا، وهي ليست سابقة 

(43) Foucault, Security, Territory, Population, pp. 356-358.

)))( بعد نشر الجزء الأول من تاريخ الجنسانية، لم يستخدم فوكو صراحة مصطلح »سلطة/معرفة«، ومع ذلــك، يمكن فهم ظهور 

الــذات« في فلسفة فوكو الأخلاقية على أنــه توضيح لهذا المصطلح، في جوانبه الإيجابية التي قدمها في أعماله في بداية  »تقنيات 

.Dianna Taylor )ed.( Michel Foucault: Key Concepts )London: Routledge, (0(((, p. 67:السبعينيات، للمزيد انظر

(45) Lemm and Vatter (eds.), pp. 3, 4 and 7.

)46( مـــيـــشـــال فــوكــو، هـــم الــحــقــيــقــة، تــرجــمــة مصطفى الــمــســنــاوي، مصطفى كــمــال ومــحــمــد بــولــعــيــش )الـــجـــزائـــر: مــنــشــورات الاخــتــلاف، 

2006(، ص )).
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على السلطة التي تواجهها، إنها مساوية لها في الامتداد، ومعاصرة لها«. بناء عليه، فلكي »تقاوم ينبغي 

لها أن تكون مثل السلطة. لها روح الاختراع، ومن الحركة والإنتاجية ما للسلطة«)))(، وإذا كانت السلطة 

منتشرة في الجسد الاجتماعي، فكذلك هي المقاومة.

لكن، مع ذلك، عانت تحليلات فوكو بشأن السلطة في بداية السبعينيات وفي كتابَي المراقبة والمعاقبة 

الــــذات بمقاومتها ليست في  الــمــقــاومــة؛ إذ إن  بــاســتــحــالــة فــعــل  نــظــريــة تتعلق  الــمــعــرفــة صــعــوبــات  إرادة  و 

المحصلة إلا صنيعة سلطوية أُسست ورُسّخت بالتقنيات الانضباطية، وهو ما أوقع فوكو في ما يشبه 

المفارقة، ولا سيما مع تشديده على دور المقاومة، إذ لا وجود لسلطة من دون مقاومة، كما كان يردد. 

وما قام به فوكو لاحقًا، في تحليله سياسات الحكم، هو، كما ذكرنا، مدّ »تحليله المجهري الفيزيائي 

الــدولــة. وهــو يهتم على نفس المستوى بأشكال  البنى الجمعية الاجتماعية وإلــى ظــاهــرة  إلــى  للسلطة 

الــــذات(«)8)(،  التي يسمّيها )تقنيات  التذويت فيما يتعدى عملية الإخــضــاع الانضباطي، هــذه الأشــكــال 

وبالتالي يفتح مفهوم الحكم، وكذلك مفهوم التذويت، إمكانية كان الانضباط قد حال دونها. 

إن تــحــوّل فــوكــو فــي بــدايــة الثمانينيات لــدراســة الــــذات لا يعني إهــمــالــه إشــكــالــيــة الــســلــطــة، لكنها تشكل 

تصويبًا للتحليلات السابقة، حيث تحضر الــذات ضمن إشكالية السلطة، أي من خــلال حكم الــذات 

وحكم الآخرين، بمعنى التفاعل بين تقنيات السلطة وتقنيات الــذات)9)(، »أي إقامة علاقة سياسية من 

الذات إلى الذات«)0)(. وإذا كان فوكو في الجزء الأول من تاريخ الجنسانية قد عمل على تفنيد الفرضية 

القمعية، وما يستلزمه ذلك من رفض وهم التحرر، فإننا نراه في أعماله المتأخرة يفتح إمكانية للذات، 

ويمنحها قدرة على الانعتاق من سلطة المعايير الاجتماعية التي تشكل الذات في لحظة تاريخية ما، 

وابتداع معايير جديدة، ومنها إعــادة توزيع العلاقات السلطوية. هذه الممارسة السياسية يسمّيها فوكو 

الــقــيــادة الــمــضــادة. ومــن هــنــا، أصــبــح للمقاومة هنا دور إيــجــابــي، لكن يجب أن يــؤخــذ بعين الاعــتــبــار أن 

بتقنيات  استراتيجياتها  نحو  الناس وتوجيههم  تنظيم  تمامًا، على  السلطة  تعمل، كما  المضادة  القيادة 

ربما تكون مشابهة لتقنيات السلطة)))(.

نتيجة لذلك، فإن السياسة الحيوية تسمح، رغم كونها تقنية حكم مرتبطة بالسياسة الليبرالية، بإمكانية 

التجديد، فإذا كان فوكو قد وصف أنظمة السياسة الحيوية بأنها لا تقل شمولية عن الأنظمة الشمولية 

الدكتاتورية، فإنه مع ذلك يقدم في مفهوم السياسة الحيوية جانبًا إيجابيًا، يفتح إمكانية الانعتاق من 

التذويت والتشكيل السياسي نحو ابتداع الحياة السياسية وتجديدها؛ فالحياة رغم كل شيء لا تتوحد 

دائــمًــا إمكانية للتجاوز والــخــلاص مــن هيمنتها،  التي تقودها وتحكمها، لأن هناك  تقنيات الحكم  مــع 

)))( المرجع نفسه، ص ))-8).

)8)( ليمكي ]وآخرون[، ص )).

)9)( المرجع نفسه، ص 16-)).

)0)( ميشيل فوكو، الانهمام بالذات: جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقة، تقديم وترجمة محمد ازويتة )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 

))0)(، ص 0).

(51) Kelly, p. 112.
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ومن هنا تصبح الحياة مصدرًا للمقاومة. وكان فوكو قد قدّم إشارات قليلة وناقصة بشأن هذا الجانب 

الإيجابي من السياسة الحيوية، وعمّقت الفلسفة الإيطالية المعاصرة )نيغري، أغامبين، إسبيزيتو( فيه 

وأضافت إليه)))(. 

يُــبــيّــن فــوكــو أنــــه لــكــي تــكــون هــنــاك مــقــاومــة إيــجــابــيــة، لا بـــد مـــن إدراك وفــهــم آلــيــة أو كــيــفــيــة اشــتــغــال نــظــام 

السلطة الــمــاثــل، لــيــجــري بــعــد ذلـــك تــأســيــس اقــتــصــاد جــديــد للسلطة، أي عــلاقــات سلطوية جــديــدة. من 

هـــنـــا، تــســعــى الــجــنــيــالــوجــيــا الــفــوكــويــة »إلـــــى صــنــع تـــاريـــخ لــمــخــتــلــف طـــرائـــق تـــذويـــت الــكــائــن الـــبـــشـــري« في 

الثقافة الــغــربــيــة)))(. لكن فــوكــو يــرفــض، مــع ذلـــك، تقديم نــظــريــة، ســـواء للسلطة أو لــلــذات، معتبرًا ذلك 

إعـــاقـــة لــلــمــمــارســة الــتــحــلــيــلــيــة الــفــاعــلــة. لـــذلـــك، يـــشـــدد فـــوكـــو عــلــى أهــمــيــة الــمــفــاهــيــم ودورهــــــا فـــي التحليل 

 أكــــثــــر مـــــن الـــنـــظـــريـــة الــــشــــامــــلــــة، وهــــــــذه الـــمـــفـــاهـــيـــم تـــحـــتـــاج إلــــــى مــــراجــــعــــة مـــســـتـــمـــرة، أي إلــــــى مــــوقــــف نـــقـــدي 

لا يقر له قرار)))(. 

الــغــرب بما يسمّيه فوكو »الــحــكــم«، بالمعنى الواسع  الـــذات فــي مجتمعات الحداثة المبكرة فــي  ترتبط 

للكلمة غــيــر الــمــحــصــور فــي حـــدود حــكــم الــدولــة لشعب مــعــيّــن، وإنــمــا المشتمل عــلــى مــمــارســات قــيــادة 

الــذات لذاتها أو قيادتها للآخرين. بمعنى: حكم الحياة،  السلوك وتوجيهه بشكل مباشر، ســواء قيادة 

حكم الأرواح، حكم الأطفال، حكم الأسر، وغير ذلك)))(.

الــذات يوجهه إلــى تحليل »الأشــكــال المختلفة التي بواسطتها يقوم  إن رفــض فوكو تأسيس نظرية في 

الفرد بتشكيل ذاته«؛ إذ إن فوكو يقوم بـ»عملية نقل تنطلق من سؤال الذات إلى أشكال التذويت، ومن 

الـــذات... من خلال  ثم تحليل أشكال التذويت من خــلال تقنيات/ تكنولوجيات العلاقة مع النفس/ 

ما يمكن تسميته تداولية الــذات«)56(، من هنا بحث فوكو التجارب القطاعية كتجربة الجنون والمرض 

والجريمة والجنس، إذ يعتبرها ضرورية لفهم الثقافة الغربية. 

كرس فوكو عددًا من دروسه في كوليج دو فرانس لتحليل الأشكال المختلفة للذات الغربية المتشكلة 

في السياق الإغريقي القديم، والهيلينستي والمسيحية المبكرة، ليقدم دعمًا لفرضيته بأن الذات ليست 

ســوى شكل تاريخي وثقافي واجتماعي، وبالتالي ليس لها وجــود متعال خــارج إطــار القيم والمعايير 

الاجتماعية المحايثة. 

أنــه لا يريد نقد المعايير والقيم الموجودة للوصول  إن تحليلات فوكو للسلطة والحرية والـــذات تبيّن 

إلى الحقائق المطلقة حول وجودنا وحول العالم الذي نعيش فيه. بالأحرى، أراد فوكو أن يكشف عن 

(52) Vatter, p. 4.

)))( أوبير دريفوس وبول رابينوف، ميشيل فوكو: مسيرة فلسفية، ترجمة جورج أبي صالح )بيروت: مركز الإنماء القومي، ]د. ت.[(، 

ص 186.

)))( المرجع نفسه، ص )8).

(55) Taylor, p. 176.

)56( ميشيل فوكو، »ما النقد؟«، ترجمة الزواوي بغورة، في: ميشيل فوكو، ما التنوير؟ )الكويت: آفاق للنشر والتوزيع، ))0)(، ص 

.((
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الجانب الإبداعي للبشر في ابتكار قيم ومعايير تظل نسبية دومًا، إذ لا وجود لحقيقة مطلقة كلية متعالية 

عن سياقها الزمني)))(.

لــيــســت الـــــذات، بــالــتــالــي، وكــمــا طـــرح فــوكــو فــي الـــمـــراقـــبـــة والـــمـــعـــاقـــبـــة، مــجــرد أثـــر ســلــطــوي منفعل فــي ظل 

بقيامها  المضادة،  القيادة  نوعًا من  المتأخرة، تمتلك  للتحليلات  علاقات سلطوية منتشرة، لكنها وفقًا 

بحكم نفسها، ومن خلال حكم نفسها تحكم الآخرين. هذا التعديل المنهجي عند فوكو صد الهجوم 

الــــذي تــعــرضــت لــه تــوجــهــاتــه الــفــلــســفــيــة، بــل والــتــوجــهــات مــا بــعــد الــبــنــيــويــة بــوصــفــهــا تــوجــهــات نــحــو عدمية 

أخلاقية. وفي ذلك تقول جوديث بتلر في دفاعها عن فوكو وعن الاتجاه ما بعد البنيوي: 

بينما ادعى كثير من النقاد أن النظرة إلى الذات التي يعرضها فوكو وغيره من مفكري ما بعد 

البنيوية تدمر القدرة على القيام بالتدبر الأخلاقي وتأسيس الفاعلية البشرية، فإن فوكو يلتفت 

إلى كلٍّ من الفاعلية والتدبر بطرق جديدة فيما يسمى كتاباته الأخلاقية ويقدم إعــادة صياغة 

لكليهما تستحق نظرًا جادًا)8)(.

والــحــق أن الــتــعــامــل الــصــحــيــح مــع نــصــوص فــوكــو وتــحــلــيــلاتــه يُــبــيــن أنــهــا لا تــدمــر إمــكــان الــحــريــة وإمــكــان 

الـــذات، لكنها تــرى ببساطة أن مفاهيم الــذات والحرية هــذه تحتاج إلــى إعــادة صــوغ أو إعــادة تشكيل، 

فالسلطة، كما يقول فوكو، لا تُمارَس إلا على ذوات حرة)9)(.

 بــــنــــاءً عـــلـــيـــه، تــــكــــون الـــحـــريـــة غـــيـــر مـــــحـــــدودة فــــي شـــكـــل الـــتـــحـــرر والــــــثــــــورة، وإن كـــــان فــــوكــــو لا يـــنـــكـــر ذلــــك، 

بالمعنى  للحرية  الفعل هــو ممارسة  فـــذاك  مــن مستعمِره،  التحرر  فـــ »عندما يبحث شعب مستعمَر عــن 

الــدقــيــق والـــحـــصـــري«، كــمــا يــقــول فـــوكـــو. لــكــنــه يــســتــدرك »بــــأن هــــذه الــمــمــارســة لــلــحــريــة لا تــكــفــي لتحديد 

ممارسات الحرية التي ستكون في ما بعد ضرورية بــأن يتحدد هــذا الشعب ... بأشكال يمكن قبولها 

عن وجودهم«)60(.

لذلك، فإن ممارسة الحرية بشكل مستمر وخــلّاق هي مقصد فوكو، وليس فقط فعل التحرر المرتبط 

بسياق ثوري تاريخي ما، لماذا؟ لأن فعل التحرر يشي بوهم الوصول إلى الطبيعة الإنسانية الحقيقية 

التي يخفيها تراكم الممارسات السلطوية. ونحن نعلم رأي فوكو في الحقيقة النسبية؛ فالذات الجمعية، 

وفــقًــا للمنهجية الــجــنــيــالــوجــيــة، لــيــســت إلا شــكــلًا لا جــوهــر لـــه، وبــالــتــالــي، يــمــكــن الــقــول إن فــعــل الــتــحــرر 

يعني الخروج من الهيمنة التي تجمد علاقات سلطوية ما وتحاول تأبيدها، لتأسيس علاقات سلطوية 

جديدة. ولا شك أن الثورة تُعتبر في بعض الأحيان شرطًا سياسيًا وتاريخيًا لممارسة الحرية.

من هنا، فإن تحليل فوكو يؤكد أن على الرغم من أن الذات تتشكل في علاقات سلطوية - معرفية ما، 

فــإن هــذا الأمــر لا يــؤدي إلــى جبرية تجعل مــن الــفــرد أو الـــذات أســيــرة لهذا التشكيل السلطوي أو ذاك. 

(57) Taylor (ed.), pp. 6-9.

)8)( جوديث بتلر، الذات تصف نفسها، ترجمة فلاح رحيم )بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ))0)(، ص 60.

(59) Taylor (ed.), p. 4.

)60( فوكو، الانهمام بالذات، ص 0).
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هناك دائمًا مقاومة، ونحن قادرون، إن أردنا، على صنع أنفسنا؛ ففي إمكاننا استخدام المعايير والقيم 

في مجتمعنا بطرق جديدة، بل إننا نستطيع أن نبتدع أشكالًا من الذات جديدة تمامًا. في إمكاننا دومًا 

رفـــض مــا نــكــون عليه فــي لحظة تــاريــخــيــة مـــا، بوسيلتين هــمــا الــمــمــارســة الــنــقــديــة، الــتــي تكشف عــلاقــات 

السلطة الكامنة في ذاتنا الحاضرة، تليها الممارسة الجمالية للوجود.

وبذلك يتوضح الدور الذي يسنده فوكو للفلسفة، فيقول: 

إن مـــا يــلــزمــنــا هـــو اقــتــصــاد جــديــد لــلــعــلاقــات الــســلــطــويــة - واســتــعــمــل هــنــا كــلــمــة اقــتــصــاد بمعناها 

الــنــظــري والــعــمــلــي. ولــنــوضــح الأشــيــاء بطريقة أخـــرى نــقــول: مــنــذ كــانــط، كـــان دور الفلسفة هو 

منع العقل من أن يتجاوز حدود ما هو معطى في التجربة؛ إنما منذ ذلك الحين أيضًا - أي 

منذ تطور الدولة الحديثة والإدارة السياسية للمجتمع - كان للفلسفة وظيفة أخرى هي مراقبة 

السلطات المفرطة للعقلانية السياسية. هذا يعني أن ما يُطلب منها كثير)61(. 

ويسمح السؤال الفلسفي، بالتالي، بحلحلة ظواهر الهيمنة، بكل تنوعاتها، سياسية أكانت أم اقتصادية 

أم جنسية أم مؤسساتية؛ فـ »الوظيفة النقدية للفلسفة مشتقة، إلى حد ما، من الأمر السقراطي )اهتم أنت 

بنفسك( بمعنى )أقم حريتك، بالتحكم في ذاتك(«)62(.

إن الموقف النقدي عند فوكو فضيلة عامة)63(، لماذا؟ لأنه يرى أن فكرة الحكم أو الخضوع أو الانصياع 

لشخص آخر مرتبطة بظهور الممارسة السلطوية الرعوية، وأن ما حدث منذ القرن الخامس عشر نوع 

من تعميم لفن حكم الناس هذا؛ إذ انتقل من الرعوية الدينية إلى شكل من الحكم العلماني المنتشر 

في المجتمع المدني من خلال امتداده إلى حكم الأطفال والأسرة والجيش والدول والجماعات، بل 

والجسد والــروح، كما يقول فوكو)64(، الأمر الذي طرح سؤال كيفية حكم هذه الأشكال السابقة كلها، 

لتكون الإجابة بفنون الحكم: الفن التربوي، الفن الاقتصادي ... إلخ. وهنا يتولد الموقف النقدي في 

طرح سؤال الحكم ذاته، أي مسوغات الخضوع أو عدم الخضوع لهذا النوع من الحكم أو ذاك. يقول 

فوكو إن »النقد هو فن ألا نخضع كثيرًا للحكم«)65(.

لــــهــــذا، يـــجـــب أن يُـــنـــظـــر إلـــــى الـــمـــمـــارســـة الـــنـــقـــديـــة ذاتــــهــــا ومـــقـــاومـــة الـــتـــذويـــت عـــلـــى الــــــــدوام ضـــمـــن الـــشـــروط 

ـــنــــاء عـــلـــى ذلـــــك نــفــهــم الـــــضـــــرورة الـــمـــســـتـــمـــرة فــــي مـــمـــارســـة الـــــــذات عـــبـــر كـــشـــف مــســتــمــر عــن  الـــتـــاريـــخـــيـــة، وبـ

ــمًــــا بــمــســافــة نــقــديــة مـــع الـــحـــاضـــر، لأن  الــــحــــدود الـــتـــي تــحــكــم قـــواعـــد قــيــمــيــة ومـــعـــيـــاريـــة مــعــيــنــة، والأخــــــذ دائــ

الـــــــذات تــشــكــل »نــفــســهــا فــــي عـــلاقـــة مــــع مــجــمــوعــة مــــن الــــشــــفــــرات، والإرشــــــــــــادات، والــــقــــواعــــد وهـــــي تــفــعــل 

 poieses ــيــــرورة ذلـــــك بـــطـــرق لا تــكــتــفــي فـــقـــط بــــــــ)أ( كـــشـــف حــقــيــقــة أن تـــأســـيـــس الـــــــذات هــــو نـــــوع مــــن الــــصــ

)61( دريفوس ورابينوف، ص )8).

)62( فوكو، الانهمام بالذات، ص 69.

)63( فوكو، »ما النقد؟«، ص )).

)64( المرجع نفسه، ص 36.

)65( المرجع نفسه، ص )).
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ولــكــنــهــا )ب( تـــؤســـس خــلــق الــــــذات بــوصــفــه جــــــزءًا مـــن عــمــلــيــة أوســـــع هـــي الــــنــــقــــد«)66(. ويــســتــلــزم تشكيل 

الـــذات أو تخليقها جــمــالــيــات، بــل ومــمــارســات لــلــذات لكي تدعمها. وبــذلــك كــان مـــراد فــوكــو »تحويل 

ــيـــة  ــيـــويـــة وإبــــــداعــــــات جـــمـــالـــيـــة تــــريــــد الـــعـــيـــش بـــمـــمـــارســـة ذاتـ ــيـــر نـــحـــو مـــمـــكـــنـــات حـ ــثـ ـــر فـــنـــي ومـ ــ ــــى أثـ الــــحــــيــــاة إلــ

 بــــأن تَــخــلُــق لــنــفــســهــا طــبــعًــا خـــاصًـــا وأســـلـــوبًـــا فـــي الــحــيــاة خـــاصًـــا، وأن تــتــفــنــن فـــي الــكــيــفــيــة الـــتـــي تـــوظـــف بها 

صفاتها الطبيعية«)67(.

خاتمة 
يتبين لنا مــن اســتــعــراض آراء فوكو المتأخرة نــوع مــن اتــصــال الأفــكــار والاســتــمــرار على نظرية السلطة - 

معرفة، والبحث عن السلطة في السياق الاجتماعي، كما تطوير فوكو لفكرة المقاومة في ما سمّاه القيادة 

المضادة. وكذلك البحث في الممارسات من دون المؤسسات، حتى في سياق تحليل تعاقب الأنظمة 

السياسية في الغرب؛ فقد حلل فوكو تعاقب عقلانيات الحكم وفنونه أو فن الممارسة السلطوية من 

السلطة الرعوية إلى الدولة الإدارية حتى السلطة الانضباطية والحيوية، التي تشكل الإطار الذي تعمل 

فيه سياسة الحكم الليبرالية. 

بــالــدولــة، بــل وتفكيكه لــهــذه الــعــلاقــة من  وبـــذلـــك، نستطيع فــهــم تحليل فــوكــو لــعــلاقــة المجتمع الــمــدنــي 

بــل هي  فــقــط  فــوكــو ليست قمعية  خـــلال تحليله الأكــبــر، أي تحليله للسلطة والــمــقــاومــة؛ فالسلطة عــنــد 

كــذلــك مــنــتــجــة، وفــعــل الــمــقــاومــة ذاتــــه يــجــب أن يُــفــهَــم كــتــعــبــيــر عـــن الــســلــطــة، فـــلا وجــــود لــســلــطــة مـــن دون 

مـــقـــاومـــة، وبــالــتــالــي فــــإن عـــلاقـــات الــســلــطــة هـــــذه، الـــتـــي تــفــتــرض الــمــقــاومــة أســــاسًــــا، لا يــمــكــن حــصــرهــا في 

المؤسسات السياسية فقط، أو في غيرها من المؤسسات، لماذا؟ لأنها منتشرة في السياق الاجتماعي 

الأعــم، وما اجتمع اثنان، عند فوكو، إلا وكانت السلطة ثالثهما، وبالتالي ستكون المقاومة - في ظل 

علاقات سلطوية متذبذبة ومتقلبة - داخل نظام السلطة وليس خارجه، وعليها أن تكون منتجة. من هنا 

يعمل فوكو على تفكيك هذه المقابلة بين السلطة والمقاومة التي تأخذ شكلًا جوهريًا في التحليلات 

السياسية، ليبين انتشار السلطة في كل مكان، ويفعل الأمــر ذاتــه مع مقابلة المجتمع المدني بالدولة؛ 

تلك المقابلة التي تتضخم في الخطابات الليبرالية والليبرالية الجديدة، ليكشف أنها ليست إلا عقلانية 

حكم، وأن المجتمع المدني ليس إلا تقنية للحكم كما الدولة تمامًا.

من الواضح أن نمط السلطة الحديثة في الغرب، بشكليه الانضباطي والحيوي كما يحدده فوكو، يجد 

مصدره في الممارسات المسيحية المبكرة في الحكم، ومنها تطورت الممارسات والتقنيات الحديثة 

بــدلًا  الاجتماعي،  بالفضاء  تُعمم  التي  المعايير  مــن خــلال  الحكم  أي  والحيوية،  الانضباطية  للحكم، 

مــن الــحــكــم عــن طــريــق الــتــقــنــيــات الــقــانــونــيــة؛ فــالــمــعــيــار عــنــد فــوكــو يــعــمــل عــلــى تمفصل مــســتــويــي السلطة 

السلطة، ويُعاد  إنــتــاج عــلاقــات  يُــعــاد  الــحــيــوي. وبالتالي  المستوى الانضباطي والمستوى  الحديثة، أي 

)66( بتلر، ص )).

)67( عبد الرزاق بلعقروز، المعرفة والارتياب: المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشه وامتداداتها في الفكر الفلسفي المعاصر 

)بيروت: منتدى المعارف، ))0)(، ص )0).
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إنــتــاج ذات تاريخية مــا، مــن خــلال مؤسسات، مثل السجون والــمــدارس والمستشفيات والجيش  منها 

ومؤسسات المجتمع المدني. لكن إعادة الإنتاج هذه ليست حتمية مغلقة لا مكان فيها لإمكانية تحرر. 

إن الــمــوقــف الــنــقــدي الـــذي طــرحــه فــوكــو مــمــارســةً أســاســيــة فــي تشكيل الــــذات، يــســاهــم فــي الــكــشــف عن 

العلاقات السلطوية الراهنة، وبالتالي يساهم في إمكانية التحرر من عملية إعادة الإنتاج هذه. والموقف 

لتقنيات الحكم وقــيــادة السلوك.  الــذات المقاومة  القيادة المضادة أو تقنيات  النقدي هو موقف يمثّل 

لــكــن لا بــد مــن الــتــشــديــد هــنــا عــلــى أن مــا يعنيه فــوكــو بــإمــكــانــيــة الــتــحــرر لــيــس انــعــتــاقًــا مــطــلــقًــا مــن عــلاقــات 

السلطة، لأن لا أحد يمكنه أن يكون خارجًا عن علاقات السلطة التي هي في كل مكان، كما ذكرنا، 

بـــقـــدر مـــا هـــي كــشــف عـــن عـــلاقـــات ســلــطــة يــســاهــم فـــي ابـــتـــكـــار نــمــط جـــديـــد مـــن الــــــذات ونـــمـــط جـــديـــد من 

لــمــاذا؟ لأن لا وجود  المعايير والقيم الاجتماعية، لكن هــذا النمط يؤسس لعلاقات سلطوية جــديــدة، 

ل بالعلاقات السلطوية، وبالتالي  عند فوكو لذات متعالية؛ فالذات محكومة بسياقها التاريخي المحمَّ

فإن المهمة النقدية هي صيرورة دائمة، بالضبط كما الذات، أي إنها عملية غير مكتملة، عملية تاريخية 

دائمًا  تاريخية هي محاولة تجابَه  لتأبيد ذات  التاريخ، وأي محاولة  المتجاوز على  للتعميم  قابلة  غير 

بموقف نقدي. من هنا نفهم فلسفة فوكو النقدية لأنطولوجيا الــذات الحديثة. بناء عليه، ليست مهمة 

الفلسفة الكشف عن الذات الحقة في مقابل ذات مزيفة، أو الكشف عن الحقيقة التي تقمعها السلطة، 

وإنــمــا مهمتها هــي أن تبتكر ذاتًـــا جــديــدة وتخلقها وتبتدعها عــن طــريــق مــســاءلــة الـــذات الــمــاثــلــة، بفضح 

الــمــوقــف النسبي  الـــروح الفوكوية هــو   عــلاقــات السلطة القابعة خلفها. ولا ريــب أن مــا يقف وراء هــذه 

الذي يعتمده فوكو. 

إن ما يعنينا مما سبق هو أنه يمكّننا من فهم موقف فوكو من المجتمع المدني. وهنا تجدر ملاحظة أن 

فوكو كان في نهاية كل درس من الدروس التي كان يلقيها في قاعة الكوليج دو فرانس منذ سنة ))9) 

حتى سنة 9)9)، يأخذ وقتًا وافرًا للبحث في صورة المجتمع المدني كميدان يتضمن القوى الفاعلة، 

بل وكموقع لإنتاج الحقيقة. وفــي كل درس من هــذه الـــدروس، يقدم تعليقات ناقدة لهؤلاء الحالمين 

بــحــل الـــدولـــة واتـــحـــادهـــا فـــي يــــوم مـــن الأيـــــام فـــي الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي؛ هــــذه الأحـــــلام الــتــي أخــــذت أشــكــالًا 

القائل  اللينيني   - الماركسي  المبدأ  الفرنسية والأميركية، وأيضا من  بالثورتين  المرتبط  الفكر   معينة من 

بتدمير الدولة)68(.

لا شــك فــي أن تصاعد أحـــداث العنف الــتــي اجتاحت الــقــارة الأوروبــيــة منذ الــثــورة الطلابية سنة 1968 

في كــلٍّ من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ساهم في تشكيل جــزء كبير من توجه فوكو السياسي ومشاركاته 

السياسية في فترة السبعينيات، بل وتحديد نمط التحليلات التي قدمها، ومنها النزعة المضادة للدولة 

الـــذات والهوية  ابــتــداع  التركيز على  السياسية، كما  لليبرالية  الإنــســانــي  الشكل  ونــظــريًــا، ورفـــض  تحليليًا 

كمهمة ورهــان سياسي، ورفــض زعم تعالي الدولة؛ فالتحليل الــذي تــلازم مع فوكو وخــرج عن تحليل 

السلطة، ومنها  إلــى ميكروفيزياء  ثــم  الــمــعــارك والتكتيكات،  مــيــدان  إلــى  )الــدولــة( كــان يتوجه  المؤسسة 

 إلى عقلانيات الحكم وتقنياته، بل وتخطيط المجتمع المدني نفسه، المكان الذي نظر فيه إلى الفرد 

(68) Dean and Villadsen, p. 3.
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أو الذات كإبداع أو ابتكار ذاتي، وكنوع من السلطة، أو سلطة القيادة، في الوقت نفسه: أن تبتدع ذاتك 

وتقودها، ومنها تقود الآخرين)69(.

كان هابرماس قد وجّه نقدًا إلى الطرح الفوكوي لفشل ذلك الطرح، بحسبه، في التعامل، بل وفي فهم 

سة على الحوار  المجتمع المدني؛ فالمجتمع المدني عند هابرماس يمثّل ميدانًا تقوم فيه القيم المؤسَّ

وعلى الأخلاق التنويرية، بتشكيل مصدر أو مجال لقول الحقيقة بشأن المجتمع المدني خارج إطار 

توسع السوق الاستغلالية وهيمنة الدولة، بل وضدهما)0)(.

النقدي الماركسي، خصوصًا  غير أن مقاربة فوكو بخصوص الحكم أو الحكومة تقربه من المشروع 

في البحث في أسباب هيمنة الاقتصاد السياسي على السياسات المتمحورة حول السلطة السيادية في 

الحداثة المتأخرة. وكما يذكر فوكو في نهاية دروس )مولد السياسة الحيوية(، فــإن أحــد الــدوافــع التي 

وجهته لدراسة الحكم هو مهمة فهم المجتمع المدني والفرد أو الذات الاقتصادية؛ تلك الذات التي 

الطبيعية والاجتماعية، وهذه  الحياة  نواحي  للتفكير الاقتصادي في جميع  المستمر  التطبيق  نتاج  هي 

الــــذات إنــمــا هــي نــتــاج لــقــيــادة ســلــوك حــديــثــة يسميها فــوكــو الــلــيــبــرالــيــة. ولا شــك فــي أن تعميم العمليات 

الاقتصادية في جوانب المجتمع المتعددة التي بيّنها فوكو في دروس هذه السنة، تمكننا من فهم ذلك 

الاستقبال الكبير لأفــكــاره من قِبل الاتــجــاه ما بعد الماركسي في فترة التسعينيات، وعلى الأخــص في 

أعمال أنطونيو نيغري)))(.

نــخــلــص مـــن ذلــــك إلــــى أن تــحــلــيــلات فـــوكـــو الــمــتــعــلــقــة بــشــكــل الـــعـــلاقـــة بــيــن الــــدولــــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 

ــــاء آخــــر  ــــو إلا فـــــضـ ــــا هــ ــتـــيـــجـــة مــــفــــادهــــا أن الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي مــ ــنـــتـــهـــي إلـــــــى نـ ــيـــتـــه الــــجــــنــــيــــالــــوجــــيــــة، تـ ومـــنـــهـــجـ

لــلــحــكــم، ووســيــلــة تــتــوســلــهــا الــســلــطــة، ولـــيـــس لـــه هــــذه الاســتــقــلالــيــة الـــتـــي تــفــتــرضــهــا الــخــطــابــات الــلــيــبــرالــيــة، 

وأنــــه مــتــصــل بــســيــاســة الــحــكــم الــلــيــبــرالــيــة، وهــــذا مــتــســق مــع نــظــريــة فــوكــو فــي الــســلــطــة والــمــقــاومــة. لــكــنــه مع 

ذلـــك يـــرى إمــكــانــيــة الــقــيــادة الــمــضــادة لــلــتــذويــت بــابــتــداع ذاتــيــة جـــديـــدة. وهــــذه الـــزاويـــة مــن الــنــظــر تساعدنا 

ــنــنــا مـــن الــتــعــاطــي  عــلــى فــهــم الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة الــمــعــاصــرة بــأنــظــمــتــهــا الــســيــاســيــة، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك تــمــكِّ

ـــريًــــا، بـــطـــريـــقـــة نـــقـــديـــة فـــاحـــصـــة تــتــجــاوز  ـــظـ  مــــع مـــفـــهـــوم الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي فــــي الـــــواقـــــع الــــعــــربــــي، ســـيـــاســـيًـــا ونـ

النظر المثالي.
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